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الأب كافاريل، نبي الزواج
(مقتطفات من نصوص)
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تقديم الكتيب عن الأب كافاريل:
ما الذي حدا بنا إلى نقل هذه المجموعة من النصوص المختارة للأب كافاريل إلى أعضاء الأخوية في العالم؟
* لأن عصرنا بحاجة إلى رجال قادرين على البحث عن حب الله، دون نسيان قيمة الحب بالنسبة للإنسان.

والحال أن الأب كافاريل قد آمن بالحب البشري وخاصة الحب بين الرجل والمرأة فقد كان يرى فيه انعكاساً لحب الله.

* لأن عصرنا بحاجة لأن يؤمن بأنه بالإمكان بلوغ القداسة في إطار الحياة اليومية لكل إنسان.

يعتبر الأب كافاريل نبياً من عصرنا، لا لأنه عاش أحداثاً استثنائية فقط، بل لأنه استطاع المزج بين متطلبات الإيمان وبساطة الكلمات والأفعال التي تبلغ قلب الإنسان في الحياة اليومية.

* لأن عصرنا لا يحتاج إلى معلمين فقط، بل إلى شهود إيمان.

لم يفرض الأب كافاريل نفسه كلاهوتي، بل كمعلم صلاة من خلال صلاته العميقة، وكمعلم للحب من خلال حبه الكبير.

ولم يكن قصدنا من خلال انتقاء بعض من كتاباته العديدة أن نقدّم الأب كافاريل كمؤسس لأخويات عائلات مريم فقط، بل أن نعرّفكم على هذا الإنسان الذي عاش حياته موجهاً أنظاره إلى الله دون أن يهمل الإنسان. لقد عاش ملء دعوته الكهنوتية وهو سائر إلى جانب الذين لبّوا دعوة الزواج. لقد عاش حياته ككاهن مؤمناً بقوة الحب بين الزوجين. لقد كرس حياته لدعوته. وسيبقى حاضراً بيننا بفضل آلاف العائلات والكهنة الذين يشكّلون جزءاً من أخويات عائلات مريم.

نتمنى أن تكون كتابات خادم الله الأب كافاريل موضوع تأمل وصلاة في العائلة وفي الأخوية، وقوة دفع لكم نحو معرفة أكبر لأعماله كلها.
كارلو وماريا-كارلا فولبيني

كانون الثاني 2009

مقدمة

هنري كافاريل – التكوين
ولد الأب هنري كافاريل في 30/7/1903 في مدينة ليون. تلقى سر المعمودية في 2/8/1903، وسيم كاهناً في 19/4/1930 في باريس. توفي في 18/9/1996 في تروسور(Troussures) في أبرشية بوفيه(Beauvais) حيث دفن.

"تعال واتبعني"، كُتِبت هذه العبارة على قبره بسبب الحادث الذي جرى معه في آذار عام 1923، والذي سيوجّه حياته كلها: "في العشرين من عمري، وفي لحظة واحدة، صار المسيح أحداً ما بالنسبة لي. هكذا وبكل بساطة! ففي ذلك اليوم من شهر آذار، علمتُ أني أحب وأنني محبوب، وأن هذه المحبة بيني وبينه ستدوم مدى الحياة. لقد حُسم الأمر".
لقد التقى الشاب هنري كافاريل "بأحدٍ ما". وهكذا سيكون ما سيؤسسه وينظمه مطابقاً لما سيشير عليه الرب. ويتحدث الكاردينال جان ماري لوستيجيه(Jean-Marie Lustiger) عن الأب كافاريل "كنبي من القرن العشرين" لأنه كان يعي ما سيقدمه "من أمور جديدة للكنيسة".

لقد لمست محبة الرب الأب كافاريل. وستكون خدمته في خدمة الحب. "أنا محبوب وأنا أحب". وسيكون حب الرب له مصدر نشاط وحياة. ومن هنا كان انسجامه الفوري مع العائلات الراغبة بازدهار حبها بنور الرب.
ومهما كان العمل الذي بدأ به، فقد كان للأب كافاريل هدف وحيد، وهو أن وضع كل واحد أمام الرب، هو الأصل في كل دعوة.

ويختم الأب كافاريل على طريقته بعبارة "لقد حُسم الأمر"، ولم يعد هناك مجالاً لأي نقاش: طاعة وعمل بعيداً عن الانتفاخ والتباهي بالخدمات المقدمة. وعندما ينتهي الأمر، نذهب.

شدّة، التزام، دقّة في التفاصيل، عزم على المضي حتى النهاية، رؤية ممسوسة للأحداث والأشخاص، قدرة على التخلي عن كل ما لا يتفق مع ما "يراه"..." هذا هو الأب هنري كافاريل.
الحياة في ثلاث مراحل
أ- التأسيس (1939-1949)

يردّ الأب كافاريل على نداء العائلات التي تريد عيش سر الزواج: "إن القداسة أمر يهمّكم، ولكي تردّوا على هذه الدعوة، فإن لكم سراً خاصاً بكم، إنه سر الزواج".
وراح عدد الأخويات يزداد، وصار لهم توجه روحي جديد صار يتضح أكثر وأكثر مع التقدم في اكتشاف نعمة الزواج.

وكانت النشرة المسمّاة "رسالة إلى العائلات الشابة" (1942) هو أول تسمية لما سيصبح "رسالة أخويات عائلات مريم" و "المحبس الذهبي" (1945). وقد أثّرت هذه الرسائل بعمق في العديد من العائلات وتجاوز صداها أخويات عائلات مريم. وكانت رغبة الأب كافاريل أن يفهمه الجميع لكيما يتسنى لنعمة الله أن تعمل في الجميع. لقد أراد أن يفهم الجميع عظمة الزواج، فالرهان ما زال قائماً.

وكانت كتابة ونشر "شرعة أخويات عائلات مريم" عام 1947 لحظة حاسمة في عمل الأب كافاريل. وقد اتّسمت متطلباتها ببعض الشدة، فنقاط الجهد الملموسة وخاصة منها "واجب المجالسة" من مميّزات الحياة اليومية للعائلات. وكان الأب كافاريل يقول: "وقد فهمتم فكر الأخوية، فلن تجدوا صعوبة في قبول نظامها، لأن عيش الإنجيل في الحياة اليومية هو "طريق القداسة".
وفي نفس الفترة، بدأت مؤسسات جديدة ترى النور، منها أخوية الأرامل التي صارت تحمل اسم "رجاء وحياة"، و "أخوية سيدة القيامة" وهي جمعية مدنية للأرامل. وكما كان الحال دائماً، لم تكن لدى الأب كافاريل فكرة عن هذه المؤسسات كما رأينا، اللهم أنهم كانوا يعرضون عليه رغبتهم في القداسة، فما كان عليه سوى أن يميّز ويشجع ويرافق.
ب- زمن النضج (1950-1973)

وراحت أخويات عائلات مريم تتطور، واتخذت شكلاً منظماً. وجرت لقاءات كبيرة كلقاء لورد عام 1954، ولقاء روما عام 1959، ولقاء لورد عام 1965، ولقاء روما عام 1970. وكانت هذه اللقاءات فرصة لتعميق نعمة الزواج وعظمته.

وكان الأب كافاريل مصراً على الإغناء المتبادل لسري الكهنوت والزواج: إنهما سران متكاملان للرد على دعوة الحب.

وعرفت الأخوية جدالات كبيرة:

- هل هي أخوية تأهيل أم أخوية إتقان؟ ويظهر لنا تاريخ الأخوية أن التوازن بين هذين المظهرين يوطّد. وراحت بعض العائلات الراغبة في التعمق في سر الزواج المسيحي تختار، بمساعدة الأب كافاريل، متطلبات جديدة تجسدت في أخويات يوسف ومريم.

- وظهرت بعض المشاكل فيما يتعلق بوحدة الحركة وحرية العلمانيين من جهة، وأصالتها وشخصيتها من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، أظهر الأب كافاريل انسجاماً مع الكنيسة مثالياً وشجاعاً، فقد وجّه كل الأعضاء إلى رعيّاتهم وأبرشياتهم ليكونوا مرسلين في أماكن عملهم وفي العالم.
وفي سن السبعين، تخلّى بإرادته عن الخدمة في أخوية عائلات مريم وذلك بعد تأمين الخلف.

ج- التعمق (1973-1996)

إن النتاج الغني للأب كافاريل مطبوع في القلوب وفي العلاقة الفريدة الكل واحد مع الله. فعدد الذين وجدوا الرب في "بيت الصلاة" في تروسور لا يحصى. ولقد كانت رغبته كبيرة في أن يشارك الآخرين الوحي الذي حصل عليه في سن العشرين. وقد أظهرت سنواته الأخيرة في تروسور النبع الذي كان ينبثق منه كل شيء.
أعمال مليئة بالحياة
أخويات عائلات مريم: تأسست عام 1939 وهي تضم الآن أكثر من مائة ألف أسرة موزّعة على سبعين بلداً (2008).

أخوية سيدة القيامة: تأسست عام 1943 وتضم مائتي عضو.

رجاء وحياة: أخوية روحية للأرامل.

الشفعاء: وهم الذين يصلّون ويصومون مقدمين حياتهم اليومية.

أخويات يوسف ومريم: وهي حركة تعمّق ودراسة.

وكان الأب كافاريل يساعده الأبوان بيير جولي ) Pierre (Joly وألفونس ديلي اليسوعي( Alphonse d'Heilly )  وراء تأسيس مراكز التحضير للزواج.

"بيت الصلاة" في تروسور. يشكل هذا المركز إشعاعاً كبيراً لآلاف الأشخاص الراغبين في تعلّم الصلاة. ويستمر هذا العمل من خلال الاقتراحات التي تقدّمها أخويات عائلات مريم في "بيت العائلة" في ماسابييل (Massabielle)(في سان بري وفال دوازSaint-Prix, Val d'oise )، وخاصة من خلال الاهتمام الكبير بالصلاة الداخلية في أخويات عائلات مريم ومدارس المناجاة.

وتجدر الإشارة إلى الكتابات المنشورة للأب كافاريل في مجلات: "المحبس الذهبي" و "صلاة التقدمة" و "دفاتر عن المناجاة"... وكتب عديدة: الحضور في الله، ومائة رسالة عن الصلاة، والحب على مفترق الحب... إلخ.

الفصل الأول
المسيح في مركز حياتنا
"لست أنا الذي يحيا بعد، 
بل المسيح هو الذي يحيا في"

تأمل: 

"لأَنِّي مُتُّ بِالنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لأَحْيَا لِلَّهِ. مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِي". غلاطية (2: 19-20)
مقدمة
كان وراء دعوة الأب كافاريل لقاء، إنه لقاؤه مع المسيح. كان لقاءً حاسماً قلب كل حياته، لقاء حسم كل شيء دفعة واحدة. فصار المسيح محور حياة الأب كافاريل. فأضحت حياته قبولاً دائماً لحياة المسيح فيه. وقد استمر في التأكيد على ضرورة قبول المسيح كأساس لكل حياة مسيحية. 

هذا ما كان وراء دعوته ككاهن ووراء مهمته الرسولية. وقد أخذ ذلك صفة الحتمية والعناد من خلال البحث (وتتكرر هذه الكلمة كثيراً في كتاباته) الدائم عن المسيح عبر سماع كلمته.

إن الرغبة في الله والبحث عنه في كل شيء يعتبر مقدمة ضرورية للحب الكلي والفريد لمن هو كلّه حب للإنسان. ولم يتردد الأب كافاريل، الذي كان يعيش هذا الحب للمسيح، أن يحثّنا بقوة لنتخلص من تراخينا وفتورنا لكي نتبع ما كان يدعوه: الكمال المطلق المسيحي. مذكراً دائماً بضرورة الحوار مع الله في الصلاة، ولا سيما منها المناجاة، وبضرورة الاغتناء اليومي بكلمته في الإنجيل والكتب المقدسة. إذ أنه بهذا يمكن للإنسان أن يعيش بانسجام مطلق مع الكمال الإنجيلي.
نصوص مختارة

إذا كان المسيح حياً فيكم، فهو يصلي. لأن الحياة بالنسبة للمسيح هي الصلاة. فانضموا إليه وتعلموا صلاته واجعلوا منها صلاتكم، أو بالأحرى (لأن التعابير التي استخدمتها للتو تسلط الضوء كثيراً على نشاطكم أنتم) دعوا هذه الصلاة تتملّككم وتجتاحكم وترفعكم وتجرّكم إلى الآب. أنا لا أعدكم أن تستوعبوا ذلك، ولكني أطلب منكم أن تؤمنوا بها فتؤكدوا ارتباطكم المطلق بها. أخلوا لها المكان، كل مكان، ودعوها تغمر كل نواحي حياتكم، تماماً كما تنفذ النار إلى الحطب وتجعله يتأجّج.
إن الصلاة هي الرد على طلب المسيح: "أعطني فكرك وقلبك وكل كيانك، أعطني ما يمكن أن يتحول في الإنسان إلى صلاة لكيما يتسنى لي أن أجعل التسبيح ينبثق من قلبك. ألم آتي لأُضرم على الأرض ناراً، وما أشدّ رغبتي أن أراها تحوّل كل أشجار الغابة إلى مشاعل حيّة؟ وهذه النار هي صلاتي، فاقبلوها".

صحيح أن يسوع حاضر في أصغر المعمّدين سناً، كما هو حاضر في أكبر النساك، إلاّ أن حياة المسيح في الواحد غير نامية كما هي في الآخر. فإذا كانت صلاة المسيح ترتعش في روح المعمّد حديثاً، إلا أنها لا تعدوا كونها مجرّد بذرة، بذرة نار تتأجّج فينا مع الأيام رويداً رويداً على قدر انفتاحنا وتعاوننا معها حتى ينتهي الأمر إلى السيطرة الكاملة علينا.
ويتجسد تعاوننا معها بداية بالالتصاق الإرادي الكامل بصلاة يسوع فينا. وأدعوكم إلى التأمل مليّاً في المعنى الذي أعطيته لكلمة التصاق، إنها لا تعني قبولاً شفهياً باللسان، بل بذل ذات كامل كقطعة الحطب التي تهب نفسها للّهب لتتحول بدورها إلى نار. إن تعاوننا يقوم أيضاً على البحث بكل قوانا الفكرية لنكتشف ماهية صلاة يسوع فينا ومركباها: تسبيح، أفعال شكر، تقادم، شفاعة... وذلك بقصد اعتناقها بشكل كامل. لطالما طلبتم مني مواضيع للتأمل، وأنا لم أعرف موضوعاً أفضل من الصلاة. (المحبس الذهبي أيار - آب 1967).
المهم هو البحث عن المسيح. ولكن الكلمات للأسف صارت مستهلكة حتى أني بتُّ أخشى ألا توقظ فيكم كلمة: "البحث عن المسيح" إلا صدى ضعيفاً.

ولكن إليكم بعض النصوص للقديس بولس تظهر لكم غنى ومعنى البحث عن المسيح، حتى إذا ما وجدتموه، صرتم من أتباعه.

لقد كان القديس بولس مسكوناً بالمحبة: "إن محبة المسيح تأخذ تجامع قلوبنا" (2 كور 5: 14). "فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق، أم اضطهاد أم جوع، أم عري أم خطر أم سيف؟... ولكننا في ذلك كله فزناً فوزاً مبيناً" (رومة 8: 35-37).

وكثيراً ما كان يحصل لنا كلنا: "أي أن يجد نفسه أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: رضى الناس أو رضى الله. وقد حسم الأمر بقوله: "لو كنت إلى اليوم أتوخى رضى الناس لما كنت عبداً للمسيح" (غلاطية 1: 10). "نحن حمقى من أجل المسيح" (1 كور 4: 10).

لقد كان المسيح محور حياته. ولكنه لم يكن يتردّد في التضحية بهذه الألفة العذبة معه لكي يذهب إلى إخوته حتى يستميلهم إلى معلمه: "وأنا في نزاع بين أمرين: فلي رغبة في الرحيل لأكون مع المسيح، وهذا هو الأفضل جداً جداً، غير أن بقائي في الجسد أشد ضرورة لكم" (فيليبي 1: 23).
لقد عرف مختلف أنواع الآلام واختبر ساعات من الحزن، أما ردّة فعله فكانت: "لأني عالم على من اتكلت" (2 تيمو 1: 12) فهل لمستم ما في هذه الكلمات من شجاعة بطولية وحنان قلب، لدرجة أن مبرّر حياته أضحى الأمانة حتى الشهادة: "لا بدّ له أن يملك" (1 كور 15: 25).
لا شك أننا بعيدون جداً عن مثل هذه القداسة. ولكن السؤال يكمن في معرفة فيما إذا كنا نريد أن يتملكنا هذا الحب الملتهب أم لا. (الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم. تشرين الثاني 1948).
ولكن، ما هو الإيمان. إليكم أفضل تعريف للإيمان: "إنه مشاركة في معرفة الله لذاته". وحبذا لو أضفنا "ومعرفته لكل شيء". وسوف أحدثكم لبعض الوقت عن هذا الجانب الأخير من الإيمان قبل أن أدعوكم لكي تتساءلوا عن إيمانكم.

هل تنظرون إلى كل الأمور بمنظار الله، فترون شراً ما يراه كذلك وخيراً ما يراه خيراً؟ لن أقف كثيراً عند هذه الملاحظة الأولى بالرغم من كون هناك الكثير مما يمكن قوله فيها. إن غرضي اليوم هو أن أقودكم إلى أن تطرحوا على أنفسكم هذا السؤال: "هل نظرتي الداخلية تعرف أن ترى الله في كل مكان يعمل ويقدّس؟ وهل لها أن تميّز البعد الإلهي للأحداث وللأشخاص المحيطين بي؟ سأفسّر ذلك من خلال أمثلة: هل تنظرون إلى التي تسير متثاقلة وقد أحنى ظهرها الحزن والألم في الباصات والقطارات، هل تنظرون إليها بعيون المسيح؟ وهل تضطرب في قلوبكم شفقة المسيح عليها؟ وهل اكتشفتم صوت المسيح بلهجته المميزة، في استغاثة المريض والفقير والمرأة المهملة الذين ينتظرون مساعدتكم لهم وأيها الوالدان المنحنيان فوق رضيعكم، هل أدركتم حضور الثالوث الأقدس الموجود في روحه؟ يحكى أن والد العلاّمة أوريجينوس كان يقترب في الليل بصمت من ابنه النائم ويقبل صدره إيماناً منه بأنه يقبل هيكل الله.
هل رأيتم يد الله في الأحداث التي تقلب مخططاتكم، كما لو كان يحلو لآبائنا أن يقولوا؟ تذكروا كلمة باسكال في هذا الصدد: إذا كان الله يعطينا بيده معلمين كالأحداث والأمور الحتمية في الحياة، أفلا يجدر بنا إطاعتها؟ وعندما تنقل لكم الصحف أحداث العالم المرعبة والمقلقة، ألا يخبركم إيمانكم بأن النصر سيكون المسيح الذي يقود التاريخ بيد قوية، وبأن حبه لا يسقط ولا يمكن لأحد أن يخدعه؟
هل تتمنون الحصول على نظرة الإيمان هذه وعلى ما تتطلبه من تصرفات إيمانية؟ دعوني أدلكم على وسيلة: اتخذوا قراراً بالتدرّب من الصباح وحتى المساء بأن تروا كل الأشخاص وكل الأحداث بعيون الإيمان، مفتتحين يومكم بهذه الصلاة المستوحاة من النبي حزقيال (11: 9). "ضع يا رب عينك في قلبي". وأنا أضمن لكم أن نهاركم سيكون فريداً ومميزاً عن باقي الأيام.
الرسالة الشهرية لأخوية عائلات مريم: كانون الأول 1956
شهادة حياة
كان أول لقاء حقيقي لنا مع رسالة الأب كافاريل في العام /2000/ عندما قدم لنا بعض الأصدقاء هدية هي كتاب جان آلمان(Jean Allemand) الذي يحمل عنوان: "هنري كافاريل، رجل هائم بالله". ولدى قراءتنا لصفحات الكتاب أصبحنا أكثر قرباً من هذا الرجل الرائع الذي كرّس حياته لخدمة الله والإنسان. وعرفنا أهمية ومعنى أن تكون لنا حياة صلاة حقيقية.
وهكذا أضحت الصلاة بالنسبة لنا لحظة لقاء شخصي مع الله، ووقتاً أعطيناه لله لكي يتحدث إلينا. طلب منا الأب كافاريل أن نكرس من عشر إلى خمسة عشر دقيقة من الصمت يومياً (من التزامات أخويات عائلات مريم). أما هو فقد كان يكرّس شهرين من السنة ليبقى فيها مع الرب. وهكذا كان يستمدّ القوة اللازمة للقيام بمهامه الرعوية. لم يكن يكتفي بالحديث فقط، بل كان يختبر الأمور أولاً ومن ثم ينقلها.

ومن اطلاعنا على كتابات الأب كافاريل، عرفنا بعمق أكبر ما الذي تعنيه الصلاة في حياة المسيحي. ومع ذلك، كنا نلاحظ أنه ما زال هناك الكثير من الضجيج في حياة العلمانيين بشكل عام، وكنا نمضي جل وقتنا في البحث على طريقتنا، ولم نُعِرْ انتباهاً إلى كون سعادتنا تكمن في هذه الحقيقة: وهي أن الله يحب كل واحد منا بطريقة شخصية وأن له مخططاً لكل منا في هذا العالم. فلو كنا قادرين على اكتشاف مخطط الله لكل منا، لكنا سعداء ولعرفنا كيف نسعد الآخرين. وتبقى الصلاة هي الأداة المميزة لتحقيق هذا الاكتشاف.
هذه هي الرسالة الأساسية التي اكتشفناها بفضل الأب كافاريل: وهي أننا إذا كنا نعتمد كثيراً على "الفعل" في حياتنا، فيجدر بنا التوقف من حين لآخر في الطريق، لكي نستمدّ القوة لفعل الأفضل والمزيد. وهكذا يصبح من الضروري الاستراحة "بين ذراعي الآب لكي نجد الفرح والسلام". وهذا ما يدعوه الأب كافاريل "الصلاة الصامتة" حيث ندخل فيها إلى عمق ذواتنا لنعيش عذوبة حضور الله. إنها مشاعر حقيقية نحسّ فيها في أعماقنا بأن المحبة، أي الله، حاضر فينا ويدفعنا إلى الاستمرار في عيش ونقل رسالة حب، بالرغم من عقبات العالم. فإذا ما كنا فعلاً مع الله، فإن حياتنا ستتغير باستمرار، وسيستحيل علينا عدم مشاركة الآخرين بها.
فعلينا نحن البشر أن نتعلم الصمت لكيما نترك لله فرصة "الحديث إلى كل منا". حينها سيسهل علينا العيش في عالم مختلف تماماً.

ماريا وأوغوسطين فراغيرو (END. أرجنتين)

أنت يا من تشعر أنك في بيتك في أعماق قلبي

دعني أتّحد بك في أعماق قلبي
الفصل الثاني
المناجاة هي المكان المفضل للقاء مع المسيح

"إن السؤال يكمن في معرفة أن الصلاة 
ضرورية للحياة تماماً كضرورة الأكل لها".
تأمل: 

"وَمَتَى صَلَّيْتَ فَلاَ تَكُنْ كَالْمُرَائِينَ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا قَائِمِينَ فِي الْمَجَامِعِ وَفِي زَوَايَا الشَّوَارِعِ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ! وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَصَلِّ إِلَى أَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً. وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لاَ تُكَرِّرُوا الْكَلاَمَ بَاطِلاً كَالأُمَمِ فَإِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ بِكَثْرَةِ كَلاَمِهِمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ. فَلاَ تَتَشَبَّهُوا بِهِمْ. لأَنَّ أَبَاكُمْ يَعْلَمُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُوهُ". (متى 6: 5-8)
مقدمة
يرى الأب كافاريل أن الصلاة هي المكان المفضل للقائه بالمسيح، وخاصة بأسلوب المناجاة. فالأمر قد تعدّى امتلاء الحياة اليومية بحضور الله، ليصل إلى صياغة ونقل ما يعيشه في هذه الصلاة. وتقوم رؤيته التربوية على ضرورة جعل الصلاة في قلب الحياة اليومية لكل إنسان. وقد عبّر عن ذلك في العديد من كتاباته كما هو الحال في الرسالة إلى الأخويات وفي المحبس الذهبي وفي كتاباته عن المناجاة. وقد توضحت بجلاء رؤيته التربوية هذه والموجهة إلى العلمانيين العاملين في العالم في القسم الثاني من حياته. وانطلاقاً من بيته في تروسور، الذي صار مركزاً دولياً للصلاة، حيث كان يحيي أسابيع صلاة ويعطي دروساً بالمراسة عن الصلاة، ويحيى أمسيات تدريب على الصلاة. ومن هناك أسس أخوية الشفعاء دون أن يهمل البحث عن المواهب الجديدة التي كانت تظهر في الكنيسة. وقد ألّف العديد من الكتب التي تشهد لهذه المرحلة من خلال خبرته كمرافق روحي. لقد كان الأب كافاريل يعيش في حياته كل متطلبات الصلاة ويصرّ أن يكون الأمر كذلك في حياة كل واحد.

نصوص مختارة
نوم، عمل، طعام... صلاة... انظروا إلى هذه المسطرة المقسّمة إلى 96 قسماً والتي تمثل الـ /96/ ربع ساعة في اليوم. احسبوا ابتداءً من اليسار عدد الساعات التي نكرّسها للنوم وضعوا إشارة. ثم احسبوا بعدها عدد ساعات العمل الوظيفي أو المنزلي وضعوا إشارة أخرى، ثم احسبوا ساعات الطعام والانتقال وقراءة الصحيفة... إلخ. وأخيراً، وهذه المرة ابدأوا من اليمين، احسبوا الوقت الذي تخصصونه للصلاة، ثم قارنوا.

قد تقولون لي: "إن هذه الطريقة في الحساب خادعة، فأنت تجمع فيها أموراً غير واقعية ولا يمكنها أن تكون كذلك. فالصلاة ليست مسألة وقت، تماماً مثل الحب. لأني إذا كنت أمضي في عملي عشر ساعات كل يوم على حساب الوقت القليل الذي أمضيه مع زوجتي وأولادي، فهذا لا يعني أني لا أحبهم أو أني أحب عملي أكثر منهم لأن الحب لا يقاس بالوقت.

فحبذا لو عرفنا كم يتأذّى الحب بين الأزواج والودّ بين الوالدين بسبب إهمالنا وتقصيرنا، لأن الحب البشري يتطلب اللقاء والتبادل والانفتاح الواحد على الآخر، وهذه الأمور حيوية جداً.

وهكذا يحصل مع حبنا لله، فهو ينقص في قلب المسيحي الذي لا يعيش لحظات لقاء مع ربه، لحظات تبادل وألفة، أي صلاة. وهذا لا يقل ضرورة حيوية أيضاً.

قد يردّ علي أحدكم: "ولكن، أين سأجد الوقت للصلاة؟" إن هكذا سؤال، يجعلني أفكر بأن صاحبه، إما أنه لم يفهم الطابع الحيوي للصلاة في تغذية الحياة الدينية، أو أنه بحاجة إلى طبيب عقلي، تماماً كما تردّ الأم عديدة الأولاد، والتي تشكو من فقر دم حادّ، على الطبيب: "أين سأجد الوقت للأكل مع ثمانية أولاد مع ما يتطلبه ذلك من تحضير الرضعات وغسيل الفراش والحمام عند الصغار، إلى جانب مساعدة الكبار في الترجمة من اللاتينية؟" 
إذن فالأمر يتعلق بمعرفة كم هي ضرورية الصلاة.
ثم ألا يمكن أن يكون الأمر خطؤنا نحن الكهنة إذا كان المسيحيون لا يؤمنون بقيمة الصلاة؟ وهل خبرناهم كفاية بأن فقر الدم الروحي قد يصل لهم؟ وهل لفتنا نظرهم، عندما يأتون للاعتراف، إلى ضعفهم وكبريائهم وعدم طهارتهم، وإلى كون ضعف مقاومتهم هي التي تجعلهم فريسة سهلة المنال، بدلاً من الضغط عليهم بالنصائح حتى لا يعودوا إلى ارتكاب هذه الخطايا؟؟ وهل نصحناهم بالصلاة على أنها الدواء الوحيد الفعّال الذي سيردّ لنا صحتنا الروحية ويقوينا في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية؟
أعتقد أنه يمكنني القول بثقة، بعد عشرين عاماً من الخدمة الكهنوتية، أن المسيحي الذي لا يكرّس كل يوم من 10 إلى 15 دقيقة (أي الجزء السادس والتسعين من يومه) لهذا النوع من الصلاة العقلية أو التأمل أو المناجاة، سيبقى ضعيفاً وسيذوي ويموت وسيتعرّض لأزمات خطيرة لن يخرج منها منتصراً أو قد لا يخرج منها إلا بعد زمن طويل!؟

الرسالة الشهرية إلى أخويات عائلات مريم: تشرين الثاني 1952
بعد ست وثلاثين عاماً من الحياة الكهنوتية، يبدو لي بوضوح أكبر أنه إذا كان الكثير من المسيحيين هم مرضى أخلاقياً ونفسياً ويعيشون بغضب وتوتر دائم، وإذا كان هناك الكثير من العائلات تعجز عن التوصل إلى الاتفاق والانسجام والاتحاد والفرح التي حلمت به، وإذا كانت المحبة منقسمة انقساماً عميقاً على صعيد الفكر والعمل، فذلك لأنهم يجهلون أهمية الصلاة: وعندما لا يتحد الأفراد أو المجتمعات بالله عبر الصلاة، فسوف تجد نفسها منزوعة السلاح أمام قوى الانحطاط...

إن خبرتي لا تدع لي مجالاً للشك، فالصلاة حيوية بالنسبة لنا نحن الكهنة. افهموني جيداً، فأنا لا أتحدث عن تلك الصلاة الصوتية السريعة التي تتلى في الصباح وفي المساء، بل عن تلك التي يسمّونها الصلاة العقلية أي التأمل أو المناجاة.
وفرحي عظيم أن أرى البعض يصلون، بفضل المناجاة اليومي، إلى هذه الصلاة المستمرة التي يحرضّنا عليها بولس الرسول كما سبق ليسوع أن وصانا عليها: "صلوا باستمرار وكونوا في كل الظروف شاكرين "
الرسالة الشهرية إلى أخويات عائلات مريم: تشرين الأول 1966
إن الإله الذي فيكم ليس إلهاً صامتاً، بل إنه يتكلم. ولكن، وحتى يتسنى لنا أن نسمعه، يحسن بنا أن نصمت، "فالله يتكلم وكلمته هي ابنه. وقال هذه الكلمة في صمت أزلي والروح لا يسمعه إلا بالصمت" (القديس يوحنا الصليبي).

إن الصمت صعب في عالم يضج بالضوضاء، ولا أقصد الضجيج المادي فقط، بل أقصد الأحداث والأخطاء والأخبار التي لا تكف وسائل الإعلام عن إعلانها على الأسطحة وتصمّ بها آذاننا. وكل ذلك لا يلبث بأن يحرك مشاعرنا وأخيلتنا وأفكارنا وقلوبنا ويخلق فينا ضجيجاً صاخباً مجنوناً يفسد صلاتنا. ومع ذلك يبقى الصمت الداخلي ممكناً. وللوصول إليه، يجب أن نتدرب بصبر ورضى، لأن الوسائل القوية والعنيفة لم تكن قط أدوات صالحة لخلق الإحساس بالسلام، لأن السلام ضروري، سلام يتعلق بكل ملكاتنا لكي تصبح مستعدة بسكون للإصغاء. وكلمة إصغاء توحي بإحدى صفات الصمت، وأقصد الخشوع والتأمل. ويجدر أن نكون يقظين منتبهين قادرين على التقاط الصوت الداخلي." الكثير عن الحكماء، كتب كلوديل، أخبرونا أن الإصغاء ضروري للفهم. وهذا صحيح جداً! ولكن هنا، يتجاوز الأمر أداة السمع والذكاء المرهف، ليشمل الإنسان كله حتى يستطيع الإصغاء للكائن الموجود". 
لا شك أنكم ستقولون لي مرة أخرى أنكم يئستم من الوصول إلى هذا الصمت الداخلي وهذا الخشوع المقدس. وأنا أقول لكم بكل وضوح أنكم لن تحققوا ذلك بقواكم الخاصة، بل يجب أن تفعل النعمة الإلهية فعلها فيكم، فكيف يمكن لله أن يرفض لكم هذه النعمة، وهو الذي يتمنى بشدة أن يُبني الصمت في نفوسكم حتى تستطيعوا سماع الحوار بين الآب وابنه. فكونوا واثقين وداوموا على المناجاة، ويسوع سيسكّن نفوسكم وسيوجّه إلى ذاته مواهبكم وقدراتكم التي تسير على غير هدى على غرار ذاك الراعي الذي تتحدث عنه القديسة تيريزيا الأفيلية والذي كان إذا حلّ الظلام، راح يعزف بالناي لجمع خرافه المشتتة في المروج.

المحبس الذهبي. منتصف آب 1957
لا تبحثوا في هذه الصفحات من الفاعلية والمردود المضمونين، بل حاولوا بالأحرى أن تفهموا روح الكلام. فما قيل في المناجاة ينطبق على الكثير من النشاطات: المهم أن نبدأ جيداً وإلا وجدنا أنفسنا بعد خمس دقائق جالسين أو راكعين بأجسادنا، أما فكرنا فبقي في الخارج مهتم بأمور العالم.

لذلك أنصحكم بقوة أن تنتبهوا لحركاتكم ولأوضاعكم منذ بداية الصلاة، واتخذوا وضعاً واضحاً لإنسان منتبه يقظ، حاضراً أمام ذاته وأمام الله، مع انحناءة قوية وإشارة صليب بطيئة محمّلة بالمعنى، لأن للبطء والهدوء أهمية بالغة لوضع حد للإيقاع السريع لحياة منهمكة بالمشاغل والهموم. ولا بأس ببضع دقائق من الصمت. كل هذه الأمور التي تشبة مكبح السيارة، كفيلة بإدخالكم إلى جو المناجاة وبقطع اتصالكم مع نشاطاتكم السابقة. ولا بأس حينها أن نتلو صلاة صوتية ببطء وبصوت منخفض.
تذكروا جيداً أني لا أتحدث عن حضور الله، بل عن الله الحاضر، الحي الحي بكل عظمته، الذي هو هناك ينتظركم ويراكم ويحبكم وله رأيه بهذه الصلاة التي تبدأ، ويطلب منكم قبولاً مطلقاً وموافقة مطلقة لكل ما يريد. 
انتبهوا إلى أوضاعكم الداخلية أكثر من أوضاعكم الجسدية لأن أفضل الوضعيات للإنسان أمام الله هما التبعية والتوبة.

التبعية: إنها لا تعني ذاك الخضوع المهم لإنسان مضطر للتخلي عن مشروع ما ليعمل إرادة الله، بل هي تبعية أكثر جذرية وحسماً كتبعية الشلال (الذي ينتهي إذا انفصل من النبع) أو الغصن (الذي ييبس إذا انفصل عن الدالية)، أو الجسد البشري (الذي يضحي جثة هامدة إذا انفصل عن الروح).
التوبة: وهي تشير إلى دونيتنا الكبيرة بحضور قداسة الله، تماماً كما فعل القديس بطرس عندما جثى أمام يسوع وقال له: "ابتعد عني يا رب فأنا رجل خاطئ".

إن هذين الوضعين التبعية والتوبة ضروريان لتمهيد الطريق أمام صوت الرب القادم إلينا.

وبعد أن تكون الروح قد استعدّت هذا الاستعداد، اطلبوا نعمة المناجاة، لأني سبق وقلت لكم، إن المناجاة هي هبة من الله قبل أن تكون نشاطاً إنسانياً. ثم استدعوا بتواضع معلم الصلاة، أي الروح القدس. وحينها تستطيعون اتخاذ الوضعية الجسدية الأنسب لحرية الروح.

وبعد هذا الاستعداد، يمكن للمناجاة أن تبدأ. فما الذي تنتظرونه منها؟ تنتظرون أن يمتلككم إله؟ إن الوسيلة الوحيدة هي أن تشغّلوا الفضائل الإلهية الثلاث التي وهبها لنا الله بقصد مساعدتنا على التواصل والاتحاد معه (ولهذا سميت بالفضائل الإلهية): الإيمان والرجاء والمحبة، لأنها تخلق فيكم نشاطاً فائق الطبيعة مستعداً دائماً للعمل فيكم عندما تأتون إلى الله.
مارسوا إيمانكم وأنا لا أطلب منكم أن تنظروا الى الله، بل أن تفكروا به متأملين بما يقوله لكم عن ذاته من خلال الحقيقة – التي كل شيء فيها يتحدث عن كمالات الله – في الكتاب المقدس وخاصة وأولاً من خلال ابنه الذي ما تجسّد وعاش ومات إلا لكي يكشف لنا عن حب الآب اللامتناهي.
ولكن ليس من المهم أن نفكر كثيراً، بل أن نحب كثيراً. أما وقد حرّك الإيمان المحبة فمارسوها. وها أنا أستخدم وأؤكد على هذه الكلمة من جديد. ولكن لا تنخدعوا، فأنا لا أشجعكم على تطبيق مبدأ الإرادية (الذي يعني التحكم الإرادي في كل شيء) بتهوّر، فممارسة الإيمان والمحبة يجب أن تتم بسهولة وبشكل طبيعي كالتنفس. إن ممارسة المحبة لا تقوم على إظهار المشاعر والحماس والأحاسيس، بل تعني الاتحاد المطلق بالله واعتناق مصالحه ورغباته.
إن من طبيعة الحب أن يتوق للاتحاد بالمحبوب. أما عندما يتعلق الأمر بالله، فهذا التوق يدعى "رجاء". فمارسوا الرجاء أيضاً...... وسأضيف ملاحظة أخيرة قبل أن أغادركم: كما أن الإنسان لا يصبح نجاراً أو موسيقياً أو كاتباً بين ليلة وضحاها، كذلك لا يصبح الإنسان رجل مناجاة وتأمل دونما تعلّم وتدريب واعيين.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: أيلول وتشرين الأول 1970
شهادة حياة

سأحتفظ بذكرى واحدة عن الأب كافاريل كرجل صلاة.

إن هذه الساعات الطويلة من الصلاة والعبادة الصامتة اليومية... وبالرغم من كل ما يحصل في حياته التي تعج بالنشاط، فقد عرف كيف يجعل لله فيها مكاناً. وحتى أكون دقيقاً أكثر، أقول: أن هذا اللقاء اليومي مع الله، كان حيوياً وطبيعياً وجوهرياً. وكان هذا منسجماً مع منطق الحب في لقائه الأول مع المسيح في آذار 1923. هذا اللقاء الذي سيحدّد إطار حياته كلها وخاصة حياة الصلاة. فعندما يحب المرء ويشعر أنه محبوب، سوف يتوق وبكل بساطة للبقاء دائماً وجهاً لوجه مع الحبيب.
وكم أحب أن أتصوره في كنيسة تروسور، جالساً على كرسي الصلاة مستقيم الجسد، مرفوع الرأس وعيناه على الأغلب مغمضتين، ويداه مفتوحتان باتساع على ركبتيه، ساكناً تماماً وغارقاً في أعماق ذاته وحاضراً بكليته أمام الله الحاضر بكل حنانه الأبوي، حتى ليخال للناظر أنه كله (أي الأب كافاريل) قبول وكله تقدمة، واقفاً أمام ربه وإلهه كشراع منشور أمام الشمس، الصورة التي كثيراً ما كان يردّدها عندما يتحدث عن الصلاة. لم يكن فيه شيء من التكلّف، بل كان يفوح سلاماً وسكينة وقوة.
أظن أن تقدمة ذاته لحب الله بكل ثقة واستسلام كان واحداً من أسرار صلاته. سرّ يمكن تلخيصه بهذه الجملة التي قالها يسوع للقديسة كاترين السيانية: "اجعلي من نفسك وعاء (محتوى) وسأكون أنا السيل". جملة كان يحلو له أن يفسرها على الشكل التالي: "اجعلي من نفسك بالإيمان وعاء وسأسكب سيل حبي في قلبك". أليس هذا هو مصدر كل خصوبة خدمته؟
أليزابيث ساليون تيراس (فرنسا)

أنت يا من تجد نفسك في بيتك في أعماق قلبي

اجعلني أعيش بك في أعماق قلبي
الفصل الثالث
الزواج، سر العهد
"إن عائلة مسيحية حقيقية هي عمل كبير من أعمال الله. إن بريق سر الزواج هو انعكاس للحنان الكبير 
الذي يوحّد المسيح بالكنيسة".
تأمل:
"أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضاً الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا، لِكَيْ يُقَدِّسَهَا، مُطَهِّراً إِيَّاهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِالْكَلِمَةِ، لِكَيْ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً، لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ. كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ. فَإِنَّهُ لَمْ يُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ يَقُوتُهُ وَيُرَبِّيهِ، كَمَا الرَّبُّ أَيْضاً لِلْكَنِيسَةِ. لأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِهِ، مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ. مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الِاثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. هَذَا السِّرُّ عَظِيمٌ، وَلَكِنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ. وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ هَكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا. (الرسالة إلى أهل أفسس 5: 25-33)
مقدمة
على إثر لقائه مع العائلات، قرر الأب كافاريل أن يعمق مفهوم سر الزواج وأن يقدم تفكيره اللاهوتي هذا إلى الكنيسة. وقد اعتمد دائماً في تفكيره على التأمل في كلمة الله، وعلى المراقبة والإصغاء ومشاركة العائلات وآراء اللاهوتيين أيضاً. وانطلاقاً من أبحاث وتحقيقات مفصّلة، رسم رؤية جديدة عن الزواج المسيحي وعن الحياة الجنسية. وقد ساهم الأب كافاريل بشكل ملموس في تجديد فكر الكنيسة عن الزواج. ولقد كان سبّاقاً من خلال اشتراكه في اللجان الجدية المهيئة للمجمع ومن خلال البحث والتقصّي. ونجد تقريراً عن هذا في مقالاته عن "الزواج المسيحي في الكنيسة لعام 1960" وفي نشرة "المحبس الذهبي" الزواج والمجمع: تجديد الزواج بقصد تجديد الكنيسة. وسيؤكد رأيه في الموضوع قداسة البابا يوحنا الثالث والعشرين ثم قداسة البابا بولس السادس حين انعقاد تجمع أخويات عائلات مريم في روما عام 1959 وفي 1970.

نصوص مختارة

إن عالم الحب يبلغ إلى ملكوت النعمة. وسيختبر الخاطبون  الشباب روعة ذلك وسيؤكده الأزواج طيلة الحياة فيما لو قبلوا أن يَدَعوا الله يقودهم، لأنه هو الذي سيكشف لهم النقاط التي منها يمكن اجتياز الحدود.
إن الحب الحقيقي يحرّر القلوب ويجعلها تنشرح بشكل غير عادي بدل أن يحجزها ويخنقها. وسأقول أكثر: إن الخاطبين والأزواج الشباب يعرفون نوعاً من حالة النعمة أو على الأقل نوعاً من الانفتاح على النعمة، وذلك لأن هناك نوعاً من الاستمرار بين الحب والحياة المسيحية، لأن الله محبة.

إن الحب يطلب الحب. وأن تكون محبوباً يدفعك لكي تحب. ومن هنا ينبثق الإعجاب والامتنان والكرم والرغبة في التعبير عن الذات، ولكننا نجهل أن مصدر كل ذلك هو فينا.
المحبس الذهبي: أيار – آب 1964
ما المعنى المسيحي للجنسانية (للحياة الجنسية)؟ وكيف تعيشونها مسيحياً؟

أغلب العائلات التي أجابت على هذا السؤال، كانت حريصة جداً على احترام ما يسمونه قانون الكنيسة مع الإشارة إلى أن ذلك لم يكن سهلاً وغالباً ما يكون مصحوباً بفراغ الصبر والثورة. إلا أنهم بالمقابل لم يكونوا يولون الكثير من الاهتمام بالصفة الإنسانية للعلاقة الجسدية. وقد فهمتُ لدى قراءتي ودراستي وتأملي لهذه الإجابات، أنه لا وجود لأخلاقية حقيقية للحياة الجنسية إذا لم تكن هنا صفة للحياة الجنسية. سامحوني على هذا التعبير الذي كنت أمقته سابقاً لأنه مبتذل إلى حد ما. ولكني أعتقد أنه ضروري جداً فيما يتعلق بطريقة ممارسة الحب وعيش العلاقة الجنسية. فالعائلات المسيحية مثل غيرها تعيش علاقة جنسية بربرية... ولهذا أقول لكم ما لم يُقَلْ وأطلب إليكم ما لم يُعَشْ بعد، إنه من اللازم جداً قيادة العائلات نحو الكمال الإنساني والمسيحي للعلاقة الجنسية.
أما فيما يتعلق بأخويات عائلات مريم، فلقد أكدت الكنيسة أن الجنسانية عامل تقديس، شريطة أن تعاش ببعدها الإنجيلي. وأن اللذة هي واقع مقدس وتدخل ضمن مخطط الله، ولا يجوز أبداً التشكيك بها كما جرت العادة قديماً. فالفضائل الطبيعية ومنها الجنسانية محترمة في العالم كله ويجب ممارستها. ومن المهم جداً الآن أن نفهم ذلك جيداً لإنقاذ الجنسانية من اللامعنى ومن الشبق الذي يشكل خطراً عليها.

محاضرة الأب كافاريل في لقاء المسؤولين 
عن المناطق الأوروبيين في شانتيي الأحد 3 أيار 1987
تعود متانة الشراكة الزوجية إلى حقيقة كون النعمة تشكل عامل اتحاد قوي. فهي تخلق هذا الاتحاد وتصحّحه وتقويه يوماً بعد يوم...
وسر الزواج هو مصدر هذه النعمة. وهذا السر، كغيره من الأسرار، هو ثمرة الصليب. فالله موجود في وسط هذا الحب الطبيعي، والذين يبحثون عنه، يجدونه. إلا أن هذا الوجود هو أكثر واقعية وفاعلية في العائلات المسيحية القائمة على سر الزواج.

فليس الحب بحد ذاته هو الذي يتحول إلى سر، بل هو العقد والاتحاد اللذان ينجمان عنه. فالحب الذي هو ملهم هذا العقد والروح المحيي لهذا الاتحاد، يشارك في السر ويضحي ليس فقط مقدّس بل مقدّساً.
المحبس الذهبي، تموز 1945

الزواج المسيحي ليس فقط هبة متبادلة للرجل والمرأة، إنه أيضاً وهب العائلة ذاتها للمسيح. فهي تنفتح على المسيح الحاضر فيها من خلال هبة الذات الواحد للآخر. ويبرهن هذا الحضور عن ذاته عند اجتماع اثنين أو ثلاثة باسم المسيح وأما في حالة الزوجين، فهناك ما هو أقوى وأفضل، إنه العقد والعهد بالمعنى الكتابي للكلمة، بين المسيح وبين العائلة. وما كان يقوله يهوه قديماً: "سأكون لكم إلهاً وتكونون لي شعباً". يقوله المسيح بدوره للعائلة. وهكذا، وقد اتحد بالعائلة وصار حاضراً فيها، يتوق المسيح إلى رفع الشكر للآب وأن يتشفع مع الأزواج من أجل العالم بأسره.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: نيسان 1968

لا تكتفي العائلة المسيحية بتقديم غناها البشري، بل توزع على ضيوفها غنى النعمة الذي تعيش فيه. وسنحصي الآن سجايا هذه العائلة باختصار.

إن ثروتها الحقيقية تكمن في حضور المسيح الذي يجعل منها" كنيسة صغيرة ": "إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فأنا أكون فيما بينهم". ويضيف ترتليانس: "حيثما اجتمع اثنان، صارت كنيسة". 

ولا شك أن هذا الحضور للمسيح والكنيسة يبقى غير مرئي. فالمسلم أو اليهودي الذي يزور هذه العائلة يجهله، ولكن جهلهم لا يمنع المسيح من التأثير فيهم. وحتى المسيحيين، ومنهم الكهنة أيضاً، يشعرون بفرح روحي عندما يزورون هكذا عائلة. اسمعوا هذه الشهادة: "قال أحد رجال الدين الذي كان قد أمضى فترة استراحة طويلة في عائلة كبيرة وعديدة الأعضاء، قال لربة البيت عندما همّ بمغادرته: أنتم لا تشكّون بالراحة أو السلام الذي يمكن أن يؤّمنه الاتصال بأسرة كأسرتكم. وأظن أنه إذا مرّ أحد الكهنة بأزمة كما يحصل في سن الأربعينيات، فلن يجد وسيلة أفضل لاستعادة توازنه من الإقامة بعض الوقت في عائلة مسيحية".

وبعد هذا الإحصاء لغناكم البشري والروحي، يمكنكم فهم ما يمكن أن يقال بأن العائلة هي "أداة تبشير ناجع بشكل استثنائي". ففيها ترى النعمة والغنى الإلهيين يستعرضان من واقع الحياة اليومية أموراً قد تكون متواضعة أو ثمينة، لا بقصد الحاجة، بل للتواصل. لأن الرسول الوحيد يبقى فقيراً بنوع ما، قياساً بالرسول الذي يعيش في عائلة. صحيح أن الكاهن يزور المرضى ويحلّ من الخطايا ويتمتع بسلطات استثنائية لنقل النعمة، إلا أن وجهه البشري يبقى كئيباً. وبالمقابل، كم هو فاتن وبشوش وجه الأسرة المسيحية! وقد قال أحدكم ذات مرة عبارة رائعة: "العائلة المسيحية هي الوجه الجميل والباسم للكنيسة".

رسالة شهرية لأخويات عائلات مريم: كانون الثاني 1962

شهادة حياة
هناك بون شاسع بين الثقافات في موضوع الزواج والجنسانية. وقد ساهم الأب كافاريل بتعاليمه وكتاباته في مجابهة هذا السؤال الدائم. إن كلمات هذا الكاهن المسن ذات دلالة: " قديماً، كان الأمر أكثر سهولة، فالقواعد كانت وضاحة. لا علاقة جنسية بالمطلق قبل الزواج. أما في الزواج فلا وجود لأي عائق! وقوانين الكنيسة لم تكن موضوع نقاش. إذ لا مجال للطلاق وهذا واضح تمام الوضوح. وكان الأمر يتعلق فقط بتربية ضمير المؤمنين وأن يكون المرء رحيماً في حالة الخطأ. أما اليوم، وبالرغم من كون الشباب لا يبدون أكثر سوءاً من ذي قبل لأن الضمير لم يختفِ، ولكن طرق التطبيق قد اختلفت. كانت كلمتي ككاهن مسموعة محترمة عندما كنت أتحدث عن شريعة الله في الأمور الجنسية. لكن الحال قد تبدل اليوم، وصرت أشعر وكأني خارج العالم ".
وكان سؤال الأب كافاريل: "كيف تؤنسن الجنسانية؟". ولم تكن إجاباته قاطعة، ولكنها كانت تدعو إلى التساؤل.

إنه يعرض علينا مساراً رائعاً: "من الجنسانية إلى الحب". فأسلوب إدارة الحياة الجنسية هامة جداً لأنسنة الإنسان. فالجنسانية المعاشة بشكل جيد يمكن أن تساهم في بناء الرجل والمرأة. والجنسانية لا يمكن فصلها عن الأمانة تحت سيطرة الله، بل هي تشكل معبراً إلى العلاقة مع الله.

إن شريعة الجنسانية هي الحب. فالحب اختلاف وليس خلافاً، إنه تضحية، وهو يُبنى في الاستمرار عبر النجاح والإخفاق. والعائلة هي المكان الذي تتمفصل فيه ثلاث وظائف للجنسانية: العلاقة واللذة والخصوبة. وتزدهر العائلة، من خلال دمج متوازن لهذه الأبعاد الثلاثة. 
الحب هو صيرورة والعائلة الكاملة لا وجود لها. فتفتّح الجنسانية لم يتحقق بعد أبداً. وهذه هبة يتلقاها المسيحيون من الروح القدس. فالله لا يخلط بين القداسة والكمال.
إن المعنى الحقيقي والقيمة التي بها تقاس الجنسانية هو الإنسان، الذي خلقه الله وحرّره يسوع المسيح. وهو مدعو إلى عيش جنسانيته في الحرية، الحرية المسؤولة. لقد تحررت الجنسانية بيسوع المسيح. وهي معاشة عبر العلاقة مع القريب ومع الله. وهي مدعوة لأن تصبح لغة حب ومشاركة وحياة.

الأب أنجلو أيبيسPere Angelo Epis  

(المستشار الروحي للأخوية المسؤولة الدولية)

أنت يا من أنت في بيتك في أعماق قلبي

مجّد اسمك القدوس في أعماق قلبي
الفصل الرابع
الروحانية الزوجية
"عائلتكم هي اتحاد باحثين عن الله"

تأمل: 
"وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِاسْمِي فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّدَ الآبُ بِالاِبْنِ. إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئاً بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ". 
"إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّياً آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ لأَنَّهُ لاَ يَرَاهُ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ".(يوحنا 14: 13-17)
مقدمة

في نفس الوقت كان فيه الأب كافاريل يجدد الفكر اللاهوتي عن الزواج ويعطي العائلات أداة التعمق في هذا السر من خلال أخويات عائلات مريم، فقد كان يقدّم للعائلات روحانية نوعية سماها الروحانية الزوجية. وهي لم تقام انطلاقاً من الحياة الرهبانية، بل من طبيعة حياتهم بكل ما فيها من متطلّبات وصعوبات ونِعَمْ. إن العيش بهذه الروحانية الزوجية، سيساعد الزوجين على أن يعيشا بنفس الوقت وبنفس القوة حبهما الزوجي وحبهما للمسيح، وسيقودهما في طريق القداسة.

ويرى الأب كافاريل أن الروحانية الزوجية تجد مصدرها في البحث عن فكر الله فيما يتعلق بكل الحياة الزوجية والعائلية، أو في انفتاحها على الحياة الاجتماعية أو الرسولية. ويعتمد هذا البحث على ممارسة اللقاء مع المسيح من خلال الصلاة الزوجية.
نصوص مختارة

إن كلمة "روحانية" تثير إشكالية. فلا تنخدعوا عما تعنيه. بالتأكيد إنها لا تعني الهروب في الحلم.

وعلى من يسألكم عن أخويتكم، أخويات عائلات مريم، ردّوا قائلين: "إنها جماعة روحية. ولا شك أنكم لمستم أن ردود الفعل على هذا التعريف كانت متنوعة جداً، ولم تكن كلها تنم عن التأييد والتعاطف. فأحياناً تكون مجرد ابتسامة متسامحة كتلك التي يظهرونها لإنسان مهووس ولكنه وديع وغير عدواني ولكنه عديم النفع للآخرين. تماماً كمن يقرّ بأنه من هواة جمع الصلوات الرومانية والتواقيع والعناكب... وأحياناً نسمعهم يقولون: "كفى، فأنا منشغل جداً بمهماتي الوظيفية والعائلية والاجتماعية... ولا وقت لي للاهتمام بالروحانيات!". وأحياناً يتهمونك بالتخاذل: "ألا يعني الهروب من أمور الدنيا خيانة، في الوقت الذي تستقطب المحن إخلاص الجميع، في الوقت الذي تبنى فيه حضارة جديدة، ستكون ضدنا إذا لم تُبنَ معنا"؟؟
تعبّر ردات الفعل هذه عن احتقار كبير. فالبعض يرى في الروحانية تمضية للوقت أو فناً ترفيهياً. أما الآخرون، وبالرغم مما يبدونه من تقدير، لا يرون فيها إلا تفقّهاً في الصلاة والفضيلة. ولم يخطر ببالهم أن الروحانية لها علاقة إلى حد ما مع المسؤولية العائلية والوظيفية والمدنية. وفي النهاية، فإن الطرفين يجهلان ما هي الروحانية بالضبط.

كيف تبدّد هذا اللبس؟

لا بأس أن نحدّد معنى كلمة روحانية، إنها العلم الذي يبحث في الحياة المسيحية وفي الطرق التي تؤدي إلى تفتحها وازدهارها.

فالحياة المسيحية الكاملة ليست مجرد تأمل وتسبيح وتنسّك وحياة داخلية. إنها خدمة لله نقدمها له في المكان الذي يحدّده هو لنا: الأسرة أو الوظيفة...

وعلاوة على ذلك، فإن العائلات التي تتجمع لتتعلم الروحانية، لم تفعل ذلك بحثاً عن وسيلة تهرب فيها من العالم، بل إنها تجهد لكي تتعلم كيف تخدم الله، على غرار المسيح، من خلال حياتها في العالم.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: حزيران 1950
عائلتكم ستقدّم شهادة لله بشكل أوضح فيما لو كانت اتحاد "باحثين عن الله" كما يقول المزمور. باحثين ذوي فكر وقلب متعطشين لمعرفة الله وعلاقاته. عاشقين لله يتحرقان شوقاً للاتحاد معه. فالله بالنسبة لهما يشكل الحقيقة الكبرى ومحط الاهتمام الأكبر. في عائلة كهذه، يُنظر الى كل شيء بمنظار الله. وأنا لا أتحدث عن أشياء نظرية، لأن بينكم الكثيرين من الباحثين الحقيقيين الذين تختلج مشاعرهم إذا ما ذُكر اسم الله أمامهم. إن عائلة كهذه هي مكان عبادة: والزوج والزوجة " هم العبّاد بالروح والحق تماماً كما أرادهم الله" (يوحنا 4: 23).

أتمنى لو كنت أعرف كيف أشارككم قناعتي بأن عائلة من "الباحثين عن الله" في عالمنا الذي لم يعد يؤمن بالله ولا يؤمن بالحب، هي "ظهور إلهي" كما كانت العليقة التي تشتعل ولا تحترق أمام موسى في الصحراء.

محاضرة : "مواجهة الإلحاد" روما 5 أيار 1970

إن علم وفن التقدّس في الكهنوت وبالكهنوت هو الروحانية الكهنوتية. أما علم وفن التقدّس في الزواج وبالزواج فهو الروحانية الزوجية... 

إذن يجب مَسْحَنَةُ كل الحياة العائلية بادئين بالبحث عن المعنى المسيحي لكل الواقع الأسري، ومن ثم يطرح السؤال التالي: في النهاية، ما هو رأي الله في الحب وفي الأبوة والأمومة والجنسانية والتربية وكل أمور العائلة؟ وعلينا ألا نكتفي بالاكتشاف، بل أن نرغب في تحقيق فكرة الله في كل هذه المجالات.

يجب أيضاً البحث عما يسمى بالأسلوب المسيحي للعائلة والأسلوب المسيحي للعلاقات بين الأشخاص: بين الأزواج والأهل والأولاد، وبين الأهل والأجداد، وبين العائلة والأصدقاء، أسلوب يشكّل إطاراً للبيت والطعام والمصروف. أسلوب للنشاطات اليومية كالعمل وأوقات الفراغ والاستيقاظ والنوم والسهر والضيافة. فكيف نعمل حتى يكون كل ذلك مسيحياً، ويظهر مسيحياً ويسطع بنعمة المسيح؟ أسلوب مسيحي للأيام، فالأحد لا يعاش كما يعاش السبت ولا السبت كالخميس ولا الخميس كباقي أيام الأسبوع. أسلوب مسيحي للأحداث الكبرى، كالولادة والمرض والتجربة والزواج والموت... بحيث تعاش هذه الأحداث مسيحياً. وكل ذلك حتى "يتمجّد الله في كل شيء" كما يقول البندكتيّون.
ثم إن العائلة ليست معزولة في المدينة وفي الكنيسة، وبالتالي فإن الروحانية الزوجية والعائلية هي روحانية التزام العائلة في المهام الإنسانية والكنسية.

المحبس الذهبي العدد 84

شهادة حياة
كصديقين منذ نعومة أظفارنا، ثم كخطيبين وعروسين شابّين، لم يكن لدينا الإحساس بأن الجانب الروحي لحبنا ولزواجنا كان له أو سيكون له هذه الأهمية، بالرغم من الأمثلة المحيطة بنا وبالرغم من استعدادنا الجيّد للزواج.

وكنا بحاجة لبعض السنوات لكي نعي هذا البعد الروحي وهذا التسامي لاتحادنا الزوجي ثم الأسري.
وقد فتحت  أخويات عائلات مريم عيوننا، منذ بداية انضمامنا إليها، على هذه الروحانية الزوجية المنبثقة من سهولة انقيادنا إلى الروح القدس الذي يَسِمْ الأزواج في ذواتهم. وهذا الروح "يجعل كلاً من الرجل والمرأة قادرين على أن يحب الواحد الآخر كما أحبنا المسيح" (ايبيد 13).

لقد اكتشفنا واختبرنا المحبة والوحدة والأمانة في العلاقة بين الزوجين وحبهما المتبادل والثابت وسط الشدائد والمحن. 

لقد اكتشفنا كم يمكن للحياة الروحية للعائلة أن تعضد وتمتّن وتقوي اتحادنا البشري والروحي عملاً بالوعد الذي قطعناه بالزواج أن نكون جسداً واحداً.

وهكذا، وبفضل هذه الروحانية الزوجية التي سلّط عليها الضوء الأب كافاريل والعائلات التي رافقته، استطعنا بناء شراكة روحية وجسدية أثمرت بوعي أولاداً حاولنا أن ننقل إليهم تربية إنسانية ومسيحية حقة وصادقة.

وبقوة المسيح، حاولنا عيش الأمانة والغفران والمصالحة وهبة الذات وروح التضحية والضيافة والسلام وروح المحبة.

ولكن ذلك لم يتم دون تقشف وواجبات كما كان يذكرنا بذلك الأب كافاريل ذات مساء من كانون الأول 1993 في مكتبه في تروسور: "كونوا متطلبين ولن تحبطوا أبداً".
جيرار وماري كريستين دو روبيرتي
(Gerard et Marie Christine de Roberty) 
(END فرنسا)

أنت يا من في بيتك في أعماق قلبي

أريد ما تريده أنت في أعماق قلبي
الفصل الخامس
مجتمعون باسم المسيح على طريق القداسة
"يريدون أن يصبح حبهم الذي تقدّس بالزواج 

تسبيحاً لله وشهادة للبشر، 
وقد قرّروا أن يشكلوا أخوية، 

تجيء إلى الله كأخوية وتبقى فيها من أجل الله".
تأمل: 
"وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الرُّسُلِ وَالشَّرِكَةِ وَكَسْرِ الْخُبْزِ وَالصَّلَوَاتِ. وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ تُجْرَى عَلَى أَيْدِي الرُّسُلِ. وَجَمِيعُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعاً وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكاً. وَالأَمْلاَكُ وَالْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ احْتِيَاجٌ. وَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يُواظِبُونَ فِي الْهَيْكَلِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ الْخُبْزَ فِي الْبُيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ الطَّعَامَ بِابْتِهَاجٍ وَبَسَاطَةِ قَلْبٍ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لَدَى جَمِيعِ الشَّعْبِ. وَكَانَ الرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ يَضُمُّ إِلَى الْكَنِيسَةِ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ. (أعمال 2: 42-47)
مقدمة
نجد في كل أعمال الأب كافاريل، وخاصة تلك الموجهة إلى المتزوجين، ثلاثة أبعاد: واحد للبحث اللاهوتي، وآخر للعلاقة مع الله، وبعداً ثالثاً للوسائل الحسية لعيش وتجسيد التفكير اللاهوتي والروحانية، التي عرّفها، في حياتنا اليومية. وهكذا وُلدت أخويات عائلات مريم، حركة أرادها الأب كافاريل أن تكون في خدمة العائلات والكنيسة. كانت هذه الأخوية كبرى أعمال الأب كافاريل من عام 1939 وحتى عام 1973. وعبر هذه السنين وجدت الأخويات مبرّر وجودها إضافة إلى بعض الخبرات والمحاولات. ويمكننا أن نتطّلع على فكر الأب كافاريل عن الأخوية وتطورها في منشورات وافتتاحيات رسالة الأخويات، وفي الرسائل التي تركها أثناء تنقلاته، وفي النصوص المؤسِّسة للتجمعات، حيث يؤكد على فكرة مرافقة كل عائلة في الطريق إلى القداسة عبر الزواج وعبر العلاقة مع المسيح. ويرى الأب كافاريل أن الأخوية مثلها مثل العائلة، ليست مجرّد خبرة للكنيسة، بل هي في خدمة الكنيسة والعالم.
نصوص مختارة

نحن نكوّن أخوية لأن يسوع المسيح، وفي آخر ليلة من حياته، وفي آخر حديث له مع تلاميذه، كشف عن رغبته الشديدة في "أن يكونوا واحداً... وأنا وهبتُ ما وهبتَ لي من المجد، ليكونوا واحداً كما نحن واحد: أنا فيهم وأنت فيّ ليبلغوا كمال الوحدة ويعرف العالم أنك أنت أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني". (يوحنا 17: 21-23). ونحن كتلاميذ للمسيح، نحاول تحقيق رغبته.

نحن نكوّن أخوية لأننا نؤمن بأن يسوع المسيح هو في العالم، وأنه يعمل بشكل غير منظور وبشكل سري وبلا كلل، لكي يستميل إلى ذاته البشر والأشياء ليحقق العمل الذي أوكله إليه الآب ألا وهو وحدة كل الخلائق فيه. وقد أردنا نحن أن نشاركه هذا الدور وأن نساهم في تحقيق هذا العمل: "بناء كل شيء في المسيح". (أفسس 1: 10).

نحن نكوّن أخوية لأننا نؤمن أنه لا يكفي الشوق إلى الوحدة الكاملة ولا التأثر بفكرة المصالحة بين المسيحيين، ولا انتظار المجمع المسكوني القادم (*) الذي سيساهم فيها، بل علينا أن نعمل لأجل الوحدة ونحقق الوحدة عندما يكون ذلك في مقدورنا وعندما يكون الأمر منوطاً بنا.

وتحقيق هذا الإنجاز هو الضامن والكفيل لطبيعة رغبتنا في وحدة أعمّ وأشمل.

نحن نكوّن أخوية لأننا نؤمن أننا إذا كنا نحلم بالمسكونية ونحن لم نبدأ بعد بالوحدة بين الرجل والمرأة، بين الأهل والأولاد، فكأننا نركب الغيوم. وإنه لتحقيق هذه الوحدة في عائلتنا، فنحن بحاجة لأنوار ومساعدة العائلات الأخرى.
نحن نكوّن أخوية لأننا نريد أن نكون في كل مكان، سواء في البيت أو الحي أو مع أقربنائنا أو في الرعية... عمال وحدة مؤكدين على حاجتنا إلى التدرّب على هذه الوحدة مع العائلات الصديقة التي ستدعمنا في جهدنا.

نحن نكوّن أخوية لأننا نريد أن يعلم إخوتنا أن الله يحبهم، وأنه يريد خلاصهم، وأن هذا الاكتشاف هو صورة لوحدتنا ولحبنا الأخوي الذي سيساعد على تحقيقها، لأن المسيح قال: "ليكونوا واحداً حتى يؤمن العالم أنك أرسلتني".

نحن نكوّن أخوية لأننا نريد أن يكون العالم انعكاس أكبر، متواضع ولكن أصيل، لأسمى جمال وأسمى قداسة. وأسمى حب لحياة الثالوث: أناسٌ صاروا واحداً بالحب وبالروح القدس، على غرار الآب والابن في الروح القدس إلى دهر الداهرين.

وحدة بين الزوج والزوجة، بين الأهل والأولاد، وحدة بين العائلات في الحركة، وحدة بين الأخويات على المستوى العالمي. كل ذلك لأننا نهفو بكل قوة محبتنا إلى وحدة كل الكائنات في المسيح: هذا هو سر الوحدة التي هي روح أخويات عائلات مريم.

الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: تشرين الأول 1961

(*): رسالة عام 1961

لأنكم أخذتم أعضاء أخويتكم على عاتقكم، فأنتم تحسّون بالمسؤولية تجاه اكتمالهم الإنساني والمسيحي. ويبقى عليكم أن تعملوا من أجل ذلك، أن تعطوهم، وأن تبذلوا ذواتكم.
كونوا الأفقر، لأنه عليكم أن تعطوا الكثير. لأن أول وأهم ما يحتاجه الذين هم حولنا ليست هي أموالنا، بل أنفسنا، أي محبتنا. وهذا الأصعب تحقيقاً. "قلبي مربوط بمطاط، ما أن أتركه حتى يعود إلي": هكذا اعترف أحد الرجال الذي أراد أن يعبّر عن أنانيته. إنه صعب، إنه متعب أن يعطي الإنسان ذاته وأن يكون دائماً في خدمة الآخرين. مستعدٌ أن يقدّم لهم خدمة مادية بلا شك ولكن قبل هذه الخدمة، هناك ثمن أكبر عليه أن يدفعه، وهو أن يقدم لهم قلباً منتبهاً، متفهّماً، مشجعاً، واثقاً، متطلباً ويحسن قول الحقيقة.
وهناك هبة أخرى أغلى وأثمن، ولكن قلة هم الذين يبلغونها وهي حياة الله التي فينا والتي تشكل جوهر غنانا، ولكنا كثيراً ما نبخل بها، سواء كان الأمر يتعلق بالبخل أو الحياء أو الاحترام، فإن هذه الحياة تبقى سجينة في كل واحد منا. ألم يعلن المسيح ذلك عندما تحدّث عن الذين سيكونون من تلاميذه عندما قال: ستجري من جوفهم أنهار ماء حي؟ ولكن التلاميذ للأسف يقفلون السد. عديدة هي الأخويات التي طبّقت لعام أو عامين ما ندعوه أسلوب التأمل الإنجيلي. وقد أقرّ الكثيرون أنه قد نجم عن هذا الأسلوب اتحاداً أوثق وأعمق، وذلك لأن كل واحد مدعو لأن يقدم بروح أخوية في الصلاة ما فهمه من النص الإنجيلي موضوع التأمل.
وتتجسد هذه الهبة في المسيحية بالتضحية وبذل الذات: "إذ ليس هناك حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه". فالحياة الأخوية كثيراً ما تفرض علينا التخلي عن رغباتنا وميولنا الشخصية، فإذا لم نفعل فسوف يسقط الحب، لأن ذلك يعني رفضاً لأكبر مكسب يمكن أن ننتظره من الأخوية، أي الموت عن الذات، لأن المسيح ينبثق في الإنسان الذي يموت فداء عن إخوته. والأخوية التي يفقد أعضاؤها روح التضحية تذوي وتموت.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: آذار – نيسان 1957
كثيراً ما تختلف النوايا القلبية في بعض الأخويات! فهذا جاء إلى الأخوية إرضاءً لشريكه. وهذه العائلة التي انتقلت حديثاً إلى المدينة وتتمنى إقامة علاقات اجتماعية. وآخر قرر الانضمام "لأن عليه أن يفعل شيئاً". وغالباً ما نرى عائلات جاءت بحثاً عن دعم مادي لحياتها الزوجية، ثم أنه يمكن أن يكون الانضمام إلى أخوية ما عادة محببة في بعض المدن.

ثم هناك من لا نية لديهم وإنما جاؤوا من باب العادة أو إرضاء لزملائهم في الأخوية.

وما أريد قوله، أنه ولا واحد من هذه الدوافع يبرّر وجود الأخوية. صحيح أن بعض هذه الدوافع ليس سيئاً ولكنها كلها غير صحيحة ولا تنسجم مع الغرض من وجود الأخوية.

ومن الطبيعي أن يكون هناك دوافع إيجابية إلى جانب الدوافع السلبية، ولكن ولا واحد منها جدير بأن يكون الدافع الحاسم.

إن القصد والنية الحقيقية التي تنسجم مع غاية الأخوية، هي الرغبة في معرفة أفضل ومحبة أفضل وخدمة أفضل لله. إن الدافع للانتساب والبقاء في الأخوية هو دافع ديني، أي متعلق بالله.

الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: كانون الأول 1962
شهادة حياة

لقد كان كل الاهتمام الذي يحمله الأب كافاريل للعالم والأحداث موجهاً بشغفه الكبير لقيادة البشر إلى المسيح.

لقد كان سريع التمييز لبذور المستقبل التي كانت تنتصب هنا وهناك.

فأمام ظاهرة الابتعاد عن المسيحية، اتّجه صوب العائلات في أخويات عائلات مريم، موجهاً لها نداءً عاجلاً في تجمع روما عام 1970، لتكون شاهدة لله الحي. وكخبير بارع، فقد أرفق هذا النداء بوسائل محسوسة تساعد في تحقيقه، وهي كلمة الله والمناجاة والتقشف. وكانت هذه الوسائل، إضافة إلى نقاط الجهد الحسية، من شأنها أن تقوي الحياة الزوجية للعائلات وتساعدها على الشهادة لإيمانها.
لقد كان يرى في انطلاقة العائلات المسيحية نعمة كبيرة من المسيح لكنيسته في القرن العشرين، وأن لأخويات عائلات مريم دوراً سماوياً في الكنيسة. وهنا أنقل ما كان يكتبه لي ولأنيك (Annick) كمقدمة لكتبه عن أخويات عائلات مريم. ولكي يساعدنا على فهم أقواله، كان يشير إلى ظهور الفرنسيسكانية في القرن الثاني عشر في مسيحية ابتليت "بحب -لا نريد أن نقول عبد - المال " مشبّهاً الأخوية برياح المحيط التي هبّت على المسيحية.

وكان يتابع: "هناك مرض آخر ظهر في القرن العشرين وهو يتسلل إلى كل مكان مخرّباً الأفكار والأخلاق. وهذا المرض هو "التحرر الجنسي". يا للسخرية! فخلف شعار التحرر، وجدت مجتمعاتنا الغربية نفسها وقد نخرها المرض واستعبدها (وها هي الآن تقف منذهلة ومرعوبة أمام انتشار مرض السيدا). ولن يمر وقت طويل حتى نجد عدد العلاقات الحرة مساوياً لعدد الزيجات، وعدد الطلاقات مساوياً لعدد الزواجات، وعدد الإجهاضات مساوياً لعدد الولادات. فماذا سيكون حال الشجرة وقد نخر الدود جذعها؟
أليس الحل في الرسالة السماوية لأخويات عائلات مريم التي تجمّع العائلات التي تمتلك الجرأة لعيش النموذج المسيحي للحب والجنسانية والزواج؟

وختم بقوله: "ألا يحق لنا والحالة هذه أن نرى ريحاً مطهِّرة تهب على شعب الله؟"

وحينها سيفهم من كان لهم القدرة على التمييز بأن المسيح وحده قادر على شفاء هذا الواقع الإنساني المرّ وخاصة الزواج، وبالتالي ينقذ الحضارات المهدّدة بالغرق. ولكن تذكّروا أن الوقت ينفذ بسرعة!"
ج و آ آلمان (END  فرنسا)

أنت يا من في بيتك في أعماق قلبي

فلينبثق فرحك في أعماق قلبي
الفصل السادس
لا وجود للحياة المسيحية بدون متطلبات
"كونوا أفراداً وعائلات، متطلبين في حبكم 
وفي رسالتكم، ولن تخيب أملكم".
تأمل:

"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُلْقِيَ سَلاَماً عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلاَماً بَلْ سَيْفاً". (متى 10: 34)

"لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللَّهَ وَالْمَالَ". (متى 6: 24)
"وَأَقُولُ لَكُمْ أَيْضاً: إِنَّ مُرُورَ جَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ اللَّهِ".(متى 19: 24)

"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: "لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ اللهِ".(لوقا 9: 62)

"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: "ﭐتْبَعْنِي وَدَعِ الْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ".(متى 8: 22)

"فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ".(متى 5: 29)

"وَقَالَ لِلْجَمِيعِ: "إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَتْبَعْنِي".(لوقا 9: 23)

"فَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لاَ يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذاً".(لوقا 14: 33)

"مَا أَضْيَقَ الْبَابَ وَأَكْرَبَ الطَّرِيقَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الْحَيَاةِ وَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ!" (متى 7: 14)

مقتطفات من الإنجيل انتقاها الأب كافاريل.

مقدمة
إذا كانت هناك كلمة تتكرر كثيراً في كتابات وعبارات الأب كافاريل، فهي كلمة متطلبات. ففي العديد من كتاباته، يذكّرنا بقناعته الكاملة بأنه على الإنسان أن يردّ على حب الله الكبير له بحب لا يقل كبراً وإصراراً. فالحياة المسيحية متطلِّبة، وهي تمرّ عبر الصليب، وتفرض انطباعاً شخصياً وتدريبا دائماً في الصلاة والمناجاة الذي فرضه الأب كافاريل على نفسه، ويتمنى أن يطبّقه المسيحيون أيضاً، وذلك بهدف الردّ على حب الله الكبير لهم. ولذلك كثيراً ما نجد في كل أعمال الأب كافاريل كلمات متطلبات وتجرّد وطاعة. وهذا ما يمكن أن يوحي لنا بأنه متزمّت وقاس وخاصة في أحاديثه التي تركّز على قوة الإرادة حيال جوّ من التراخي المسيطر. 
وقد كان يعيش هذه الالتزامات في حياة مقدمة بحب غير مشروط للمسيح. وسيعبّر عنها في شرعة أخويات عائلات مريم باسم "التزامات". فهو لم يكن يحب التراخي والطمأنينة العذبة والرضى عن الذات. وقد عبّر عن ذلك بالنسبة إلى الصلاة، بإنشاء مدرسة الصلاة في تروسور التي كانت تطلب من روادها التحلي بالعزم والإرادة والتصميم. ولو عرفنا أن هاجسه الوحيد كان يكمن في البحث عن المسيح والكشف عن المسيح الحي في كل إنسان، لفهمنا قسوته وحزمه. 
نصوص مختارة
إن متطلبات المسيح تذهب بعيداً وبعيداً جداً (راجع نصوص التأمل): هل كان القصد من كلام يسوع تثبيط همة ذوي الإرادة الطيبة؟

لا شك أن يسوع قد قدّم لنا هذا المثل الأعلى في كل تألّقه وطهره منتظراً منا أن نضع حياتنا في إطاره مؤكداً في البداية على مقارنة طريقة تفكيرنا وحياتنا مع متطلباته، لكي نكتشف ما الذي فينا يرفض هذه المتطلبات ويناقضها، وذلك لكيما نكتشف ضعفنا كخطأة.
أليس هذا ما يزعجنا ويجرحنا بعمق، نحن المحتاجين للرضى عن أنفسنا والقدرة على منح أنفسنا وسام التقدير، أن نجد أنفسنا مضطرين لإدانة أنفسنا في كل مرة فتحنا فيها الإنجيل؟ ولكن هذا ما يريد يسوع دفعنا إليه طالما أننا لم نعتنق موقف العشاء ونقول: "ارحمني يا رب، أنا الخاطئ" (لوقا 18: 13).
أن نعترف بأننا خطأة وعاجزين عن تخليص أنفسنا بالرغم من رغبتنا الكبيرة بذلك. مقرين بحاجتنا الماسة إلى مخلّص. هذه أولى القناعات التي يريد يسوع أن يوقظها في الإنسان. ومن يرفض هذه القناعة لا يحق له الادعاء بأنه ملتزم بالسير على خطى المسيح.

من المؤكد أن المثل الأعلى الإنجيلي صعب التطبيق، ولكن لو أننا قبلناه أولاً والتصقنا به مقرّين بابتعادنا عنه، راغبين بكل صراحة بأن نقارن حياتنا به، حينها ستهبّ نعمة المسيح لنجدتنا، هذه النعمة التي صنعت الكثير من المعجزات "إذ لا شيء يعجز الله" وهكذا لم يعد تثبيط الهمة المذكور أعلاه مقبولاً.

فمن الواضح إذن أنه لم نكن راغبين بالتخلي عن حب وتقدير ذواتنا، فعلينا ألا نفتح الإنجيل، لأنه وبالرغم من صغره، فهو مقلق بشكل مخيف. وأقصد بذلك أنه يستحوذ على سكينتنا ويجعل حياتنا صعبة وقاسية.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: تشرين الثاني 1963
ستجدون شرعة أخويات عائلات مريم في بيوتكم. إنها حدث كبير في تاريخ جماعاتنا وعائلاتنا. ونحن لا نقصد القول إن الشرعة كما هي الآن كاملة، بل على العكس. ولكنها تستجيب لرغبة الكثير من المجموعات والتي تم التعبير عنها في السنوات الأخيرة بتوجيه حاسم، وتوجّهات دقيقة وإطارٍ صلب. هذا ما أرادت الشرعة أن تعطيكم إياه.

فسيروا قُدماً إلى الأمام ولا وقت للتسلي بل للحياة، لأن الحياة كفيلة بإظهار التعديلات اللازمة لهذه الشرعة.
قد يفكر الكثيرون منكم عند قراءتها بأنها لا تحمل جديداً بكل معنى الكلمة، ولكنها لحسن الحظ تثبت أنها تأخذ بعين الاعتبار الخبرات التي عشتموها وأنها لم تأت من الفراغ.

وبعد قراءتها وتأملها، اعملوا على تطبيقها وقد تبدو لكم متطلّبة جداً دون أن يبدو ذلك عليها. ولكن تأكدوا أن متطلباتها ليست غير عادية. ولكن ولكونها تطلب التنفيذ الكامل لكل ما تم تنفيذه بشكل تقريبي حتى الآن، وتماماً كما تفعلون في الحياة اليومية لتربية أولادكم، فإنها ومن خلال ما تفرضه عليكم من التزام أمين لمتطلباتها، فإنها تساعدكم وتساعد العائلات الصديقة على عيشِ أكمل لدعوتكم كزوجين ووالدين وأفراد.
ولو كانت هذه الشرعة أكثر تسامحاً لكان لها عدد أكبر من المريدين، ومع ذلك فقد قصدنا عدم التقليل من شأن الزهد والتجرّد والانضباط، لأننا لم نرد إحباط الكثير من العائلات، وخاصة الشابة منها، الراغبة في شرعة قاسية تساعدهم على العيش في جو من المسيحية الراشدة والناضجة.

فلا تتبنّوا هذه الشرعة باشمئزاز أو رغماً عنكم، إذ ليس من المعيب بالنسبة لعائلة أو لجماعة، أن تنسحب. ولكن من اللائق أن من قبلوا الشرعة أن يعيشوها بحرفيتها.

لقد أخذنا مسؤولياتنا، فصلّوا وفكروا وعيشوا مسؤوليتكم.
الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: كانون الثاني 1948 

إن اجتماع الأخوية الذي لا يكون نتاج جهد مشترك للقاء المسيح يمكن أن يكون أي شيء إلا اجتماعاً لأخوية عائلات مريم.

إن فرض ما يتطلبه الحب لا يعني التشهير بأخطاء الآخر (وكل مربّ يعرف هذا) بل هو التشجيع، كما تُضرم النار، على العطاء تجاه الله والقريب.
وأخيراً، ليكن حبكم طويل الأناة، كصبر الفلاح الذي يثق بالفصول، حينها ستعطي متطلبات المحبة أجمل الثمار.

"إن حبك الذي لا يطلب مني شيئاً يصغرني، وما تطلبه مني بدون حب يجعلني أثور. إن ما تطلبه مني دون صبر يثبط عزيمتي في حين أن حبك المتطلب يكبّرني". عندما تمارس العائلات الحب الأخوي، فإن قلبها سيتسع رويداً رويداً. وهكذا ينمو الحب ليشمل القريب والبيت والحي والبلد ليبلغ أبعد الشطآن.

- حيث يتحابّ المسيحيون، فهناك الكنيسة، شريطة أن تقبل هذه الجماعة الصغيرة أن تكون حاضرة في الكنيسة ومخلصة في خدمة الكنيسة.

- إن قوة شفاعة المسيحيين المتحدين ذات قدرة غير عادية: "إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في طلب أي شيء، فسينالونه من أبي الذي في السموات".

- إن الحب الأخوي خصب بشكل استثنائي إذ أن الشر من حوله سينكفئ وستزهر الصحراء.

- إن التجمّع الأخوي رسالة من الله للبشر، ومن أهم رسائله التي تكشف حياة الله الثالوثية. وليس من حديث عن الله أكثر بلاغة وإقناعاً من منظر المسيحيين الذين يشكلون "واحداً" كما أن الآب والابن هم "واحد".

فليكن إذاً هاجسكم الوحيد أن تجعلوا من أخويتكم صورة عن نجاح المحبة.

المحبس الذهبي، أيار – آب 1956

شهادة حياة
نقترح عليكم أن تعيشوا لدقيقتين الصدمة الكهربائية التي عاشتها أخويتنا الصغيرة لدى انتهاء سنتي الابتداء في الأخوية وابتدائها سنة دراسة لنصوص الأب كافاريل. هل أنتم مستعدون، هيا إذن!
فيما يخص حياة الأخوية

هل أنتم سعداء بالانضمام إلى أخويات عائلات مريم؟

هل أنت سعيدة سيدتي لأنك صرتِ قادرة على التواصل مع زوجك؟

هل أنت سعيد سيدي لأن ذلك يفرح زوجتك؟

حسناً، فالأب كافاريل يقول لكم: "إن النية الوحيدة الصادقة هي تلك المنسجمة مع هدف الأخوية، وهي الرغبة في معرفة أكبر ومحبة أكبر وخدمة أفضل لله. فنحن ننضم إلى الأخوية من أجل الله ونبقى فيها من أجل الله".

فيما يتعلق بالصلاة
تجدون الأعذار بسهولة في كل تعاون روحي وبمساعدة عائلاتكم في الأخوية عن عدم قدرتكم  ممارسة الصلاة الشخصية أو العائلية بسبب عدم وجود الوقت . 

يقول الأب كافاريل: "إن من يردّ عليّ: "أين تريدني أن أجد الوقت للصلاة" إن هكذا سؤال يجعلني أفكر... فهو إما أنه لم يفهم الميزة الحيوية للصلاة في المحافظة على الحياة الدينية أو أنه بحاجة إلى طبيب عقلي... والمهم أن نعرف كما أن الطعام ضروري للحياة، كذلك هي الصلاة".
بعد هذه الكلمات ، فإذا شعرتم بالسعادة والرضى لإحساسكم أنكم غير معنيين بكلمات الأب كافاريل، إلا أنه يوجه لكم مجددا هذه الرسالة: "ويل للإنسان الفاضل والغيور والمتشدّد إذا ما شعر بالسعادة والرضى ولم يقرّ بأنه خاطئ، إذا لم ينتظر المخلص ويدعوه".

طبعاً لم تبق أخويتنا بعيدة عن التأثر بعبارات الأب كافاريل، فردّات الفعل كانت قوية وقد صُدم البعض وتمرّدوا وانزعجوا. ولكننا نستطيع اليوم أن نشهد، أن الذين كانوا موضوع توبيخ أكثر، هم الذين استفادوا أكثر الجميع فيما يتعلق بحياتهم المسيحية. 
إذا ما صُدمنا من متطلبات الأب كافاريل من العائلات، فذلك لأنها كانت متطلبات شديدة وبعيدة عن المجادلة، تماماً كما كانت متطلبات المسيح من تلاميذه.

إذن، لا تردّدوا، ودعوا تطرف وحماس وحب الأب كافاريل يدفعكم.

هينا وأوليفييه لو فرانسوا (END فرنسا)
أنت يا من في بيتك في أعماق قلبي

أقدّم نفسي على مذبح حبّك في أعماق قلبي

الفصل السابع
كتلاميذ، منفتحين على واقع العالم
"ثم شمروا عن سواعدكم وكونوا مع الذين يحاولون بناء عالم حيث سيتمكن الجيل الجديد من التنفس والحياة دون أن يُستعبد للمشاكل الغريبة 
التي يفرضها التطور الهائل للعلوم والتقنية.
تأمل: 
"بُولُسُ عَبْدٌ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ الْمَدْعُوُّ رَسُولاً الْمُفْرَزُ لإِنْجِيلِ اللهِ ﭐلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ عَنِ ابْنِهِ. الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ وَتَعَيَّنَ ابْنَ اللهِ بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ: يَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا. الَّذِي بِهِ لأَجْلِ اسْمِهِ قَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ فِي جَمِيعِ الأُمَمِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْتُمْ أَيْضاً مَدْعُوُّو يَسُوعَ الْمَسِيحِ. إِلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ أَحِبَّاءَ اللهِ مَدْعُوِّينَ قِدِّيسِينَ: نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلاَمٌ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ".(الرسالة الأولى إلى أهل رومة 1: 1-7)
مقدمة
إن اهتمام الأب كافاريل بالمسيح الذي يحيا فيه، لا يجد معناه الحقيقي إلا في اهتمامه بالآخرين، بالمسيحيين الذين ائتمن عليهم في خدمته. وتجلى اهتمامه الأول بالشباب من خلال تشكيل أخويات عائلات مريم ومن ثم بتشكيل أخوية سيدة القيامة للأرامل. وقد دفع الأخويات إلى الاهتمام بالعائلات في العالم، وذلك ليس من خلال نشر الأخوية في العالم فقط، بل من خلال التركيز على التحضير للزواج ومرافقة الوالدين والعائلات والشباب في ممارسة حياتهم العاطفية والجنسية. وكانت هناك تحقيقات عديدة وأبحاثاً وتأملات لتشهد بنجاعتها. لقد كان الأب كافاريل مرسلاً حقيقياً في العالم الذي كان فيه وهو يذكر كل واحد بهذا الواجب الرسولي وبالاهتمام المطلوب منه. إن خبرته في مجال العائلات سيجعل منه محاوراً له وزنه في الأعمال الاستشارية للمجمع الفاتيكاني الثاني. ولم يتردد في إعلان ما يراه وما يقلقه حتى في روما. وكان إحساسه بأن العالم قد ابتعد عن المسيحية، وتخلى عن علاقته بالله، وراء إنشاء مدارس الصلاة في بيت تروسور وأخوية الشفعاء. 
لقد أدرك بسرعة الدور المستقبلي للعلمانيين في حياة الكنيسة، ولذلك فهو لم يحصر اهتمامه بتأهيلهم روحياً فقط، بل أن يذكرهم دائماً بالبعد الرسولي لحياتهم المسيحية.

نصوص مختارة
لن أحدثكم عن الواجب الإرسالي بشكل عام، بل سأدعوكم بكل بساطة إلى تفعيل كل شيء خلال هذه السنة، حتى تصل هذه الروحانية الزوجية التي تنهلونها من أخويات عائلات مريم، إلى العائلات المحيطة بكم فتقوّي اتحادها الذي يمكن يكون قد بدأ يتفكّك، وتنشّط حبها من خلال إظهار غنى سر الزواج. أروهم أيضاً كل ما يمكن للصداقة الأخوية بين العائلات أن تقدمه من قوة وفرح.
هل تنقصكم الحمية؟ ألا تدركون إلى أي مدى يهدّد المحيط الذي يعيشون فيه سلامة الحياة المسيحية والاتحاد بين العائلات؟ 

لا تقولوا لي أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً. لأنكم إذا كنتم تحبّون فعلاً هذه العائلات المهدَّدة والفقيرة بالنعمة، فسوف تبتكرون أساليب للتصرف وتواظبون عليها، لأن الابتكار والمواظبة هما من صفات المرسلين... (فكم من مرسلين تعبوا وجاهدوا خلال سنوات ولم يحققوا نتائج). فأنا أدعوكم لكي تكون مرسلين لهذه الروحانية الزوجية التي تحييكم.

الرسالة الشهرية إلى أخويات عائلات مريم: تشرين الأول 1950

تلاقي العائلات المسيحية بعض الصعوبة والألم في احترام شريعة الله في مجال الأخلاق الزوجية. وهذا ليس مفاجئاً ولا مستغرباً إذا أخذنا بعين الاعتبار متطلبات الشريعة وقوة الغريزة الجنسية. أما أن تشعر العديد من العائلات (من النخبة) بهذا القلق النفسي، فهذا غير عادي! فما سبب هذا القلق النفسي؟ إنهم يريدون وبنفس الوقت، احترام الشريعة وتعميق اتحادهم. إذن، فهم من جهة يرون أن انتهاك الشريعة هو خيانة لله، ومن جهة أخرى يرون في الامتناع عن العلاقات الزوجية إساءة إلى اتحادهم وغنى حبهم. ولأن الشريعة وتعميق الاتحاد بينهم هما خيور لا تفقد قيمتها بالتقادم، فكيف لهم ألا يغتمّوا عندما يكون عليهم أن يضحّي الواحد في سبيل الآخر؟ ليتهم يجدون بعضاً من الاستنارة والدعم من قبل رجال الدين! ولكن غالباً ما لا يتحقق ذلك، لا بل أن الآراء المتناقضة التي يحصلون عليها تزيد من حيرتهم واضطرابهم.
من غير المعقول أن يعيش أبناء الله من ذوي الإرادة الطيبة الغم والحزن. فإذا كان الأمر كذلك، فالسبب يعود إلى كون مفهوم الكثير من الكهنة لموضوع الإخلال، هو مفهوم قانوني وظاهري ومتوازن. وبالمقابل، نلاحظ أنه إذا كانت المبادئ معروضة في إطار الأخلاق الإنجيلية وإذا ما تمت مساعدة العائلات على عيشها في حياة مسيحية صادقة ونامية، فستكون هذه المبادئ ناجعة ومساعدة على الحب والعطاء. لا شك أنها ستكون عبئاً ولكن لمن كان يعيش في صداقة مع الله فسيكون هذا النير خفيفاً.

ونضيف أنه على مرشد العائلة أن يفكر بالمعنى المسيحي للجنسانية وبمراحل نضجها الجسدي والنفسي. وما يسري على الكهنة، يسري أيضاً على العلمانيين المتزوجين، الذين يدعوهم البابا بإلحاح إلى تقديم يد العون للعائلات التي هي في طور البحث، أو تلك التي تعاني من بعض الصعوبات.
فالرجاء من أصحاب السلطة التعليمية الإسراع في تحديد الخطوط العريضة للكهنة والعلمانيين من أجل تربية رعوية تساعد في عيش المبادئ الواردة في دورية "الحياة البشرية" عيشاً صادقاً وأميناً.

وهكذا سنكتشف وبسرعة أن البابا بولس السادس قد ساهم وبقوة، من خلال دفاعه عن الأخلاق الزوجية الكاملة، بتنمية العائلة وبإقامة حضارة إنسانية حقيقية وبتفتح نعم سر الزواج في الشعب المسيحي.

الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: ملحق تشرين الأول 1968

لقد صار من الملحّ على البالغين المسيحيين أن يحاولوا فهم الشباب. ولا أقصد بذلك التأكيد على اعتناق كل أفكارهم ولا التصفيق لكل ما يفعلون. المهم أن نفهم مصدر طموحاتهم وردّات فعلهم وأفكارهم وشكوكهم... وأن نفحص ذلك على ضوء تصرفاتنا التي كثيراً ما تدفعهم إلى التمرّد.

لا شك أنه من الضعف الروحي والأخلاقي التشكيك بكل القيم الموروثة ونقض كل ما هو حقيقي. ولكن بالمقابل، فإن عدم تقييم ومراجعة عاداتنا في التفكير والتصرف، التي هي نتاج حضارة ما أو محيط اجتماعي ما، يعتبر بحد ذاته نوعاً من ضعف العقل والقلب أيضاً.

صحيح أنه من الصعب فهم الآخرين سيما الجيل الجديد. ثم أننا نخشى كثيراً الإحساس بأن الأرض تميل من تحت أقدامنا. ولكن هذه المؤسسات التي نخشى رؤيتها تنهار، هل هي بهذا الضعف؟ وفيما إذا كانت كذلك، ألا يعني هذا أنها لا تمتلك أساساً متيناً؟

وعلاوة على ذلك، فإننا نحتاج إلى الكثير من المحبة لفهم الذين نريد فهمهم. ولكننا لن نحبهم إلا إذا كنا نعيش علاقة حب مع زوجة أو صديق أو مع أخوية حقيقية. فمن لم يكن محبوباً لا يمكنه أن يحب ولا أن يفهم. وخاصة يجب الانطلاق من حقيقة أننا محبوبون من الله. وهذا بحد ذاته كفيلاً يجعلنا لا نخشى النظريات ولا الأحداث مهما كانت مضلِّلة أو مشككة، لأن الله هو صخرة من يتكل عليه.

يمكنكم المساهمة بقوة في خلق عقلية متفهمة للجيل الجديد. ولن تنقصكم الوسائل. أحسنوا التعاون مع من يحرّكون وسائل الإعلام. فرسائلكم هي ناجعة أكثر مما تتصورون. اكتبوا في كل المجلات والصحف، بادروا إلى إنشاء التجمعات...
ثم، شمّروا عن سواعدكم وكونوا مع كل الذين يحاولون بناء عالم يمكن للجيل الجديد أن يتنفس ويعيش فيه بعيداً عن سيطرة المشاكل الغريبة التي يطرحها النمو السريع للعلم والتقنية.

ولا يكون البالغون جديرين بالاحترام إلا إذا عملوا لخير الجيل القادم وليس فقط العمل من أجل راحة الجيل الحالي. وهذا ما ينساه السياسيون والاقتصاديون والنقابيون... مما يشكل فضيحة، لأنها خطيئة البالغين العظمى تجاه حب الأطفال. ولن يكون بالغاً من لا يتملك ذهنية أب أو أم. فنحن أمام خيارين لا غنى عنهما: إما أن يضحّى بالأطفال، أو أن يضحي الأهل من أجل الأولاد...

فلا تهربوا من مسؤولياتكم. ولكن لا تجعلوها ترهقكم أيضاً. نفّذوها بثقة. "فالقوة من العلى" مضمونة لكم، تلك القوة التي وعد بها المسيح تلاميذه قبل أن يغادرهم. فيا حبّذا لو كان في العالم عائلات محبة حقاً، سعيدة حقاً، مسيحية حقاً، لكان وجه العالم قد تغيّر حقاً.

الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم: أيار – حزيران 1971

شهادة حياة
في فرنسا، من أصل أربعة بيوت، هناك بيت أرملة. والأمر أسوأ في الدول الفقيرة. كنت فتاة مدللة. ولكن زوجي توفي وأنا في الخامسة والثلاثين من عمري. وقد اكتشفت في هذه المحنة أنه يستحيل علي أن أنجح في حياتي بمفردي، ولكن كل شيء ممكن عند الله. وكان من حسن حظي أن تعرفت على أخوية سيدة القيامة منذ بداية ترمّلي. وقد تأسست في فرنسا عام 1943 من قبل بعض الأرامل الشابات برعاية والهام الأب كافاريل... إذ لبّت ماري – فرنسواز وستة من الأرامل الشابات دعوة الله. وقد عبّرت كل منهن على حدة برغبتها بتكريس نفسها للمسيح، ثم ذهبن إلى الكهف ليسلّمن هذه الرغبة إلى العذراء مريم.

وقد ميز ورأى الأب كافاريل في هذا التجمع نداءً من الروح القدس، فشجعهن بقوة على البدء بالتأمل وقادهن عبر سنوات في إطار الموهبة الخاصة لدعوتهن. فمن خلال حسّ نبوي، وقبل خمسين عاماً من نشوء الأزمة الكبرى في حياة العائلات، فقد رغبن بأن يقدمن لله قربان حبهن البشري والأمومي حتى تعيش العائلات الحب الزوجي بصدق وأن تحسن استقبال الحياة (أي الأطفال). وقد صدق الكاردينال سوهارد عام 1948 على دعوتهم هذه بسبب "الطابع الزوجي لدعوتكن، وسر الترمّل" الذي تحاولن عيشه، والحب الذي هو أقوى من الموت هو الذي يقودكن، وتقدمة حياتكن من أجل العائلات".

إنها رسالة مدهشة، رسالة الأرامل هذه: الصلاة وتقدمة الحياة لله لكيما ينتشر ملكوته في الأسر والعائلات. إنه خصب جديد وسري لهذه العائلات المحطمة ظاهرياً.

لقد قاد الأب كافاريل هذه الأخوية خلال خمس وثلاثين عاماً. 

و. ماشي (أخوية سيدة القيامة)

أنت يا من في بيتك في أعماق قلبي
إجمع العالم في أعماق قلبي
الفصل الثامن
تحت حماية مريم 
"خذ مريم امرأتك إلى بيتك"
تأمل:
"أَمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هَكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ. فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارّاً وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا أَرَادَ تَخْلِيَتَهَا سِرّاً. وَلَكِنْ فِيمَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ فِي هَذِهِ الأُمُورِ إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلاً: «يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ لاَ تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ لأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ. فَسَتَلِدُ ابْناً وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ». وَهَذَا كُلُّهُ كَانَ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ القائل: «هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْناً وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ» (ﭐلَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَللَّهُ مَعَنَا). 
فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ يُوسُفُ مِنَ النَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ وَأَخَذَ امْرَأَتَهُ. وَلَمْ يَعْرِفْهَا حَتَّى وَلَدَتِ ابْنَهَا الْبِكْرَ. وَدَعَا اسْمَهُ يَسُوعَ". (متى 1: 18-25)
مقدمة
وجد الأب كافاريل في مريم مثالاً، مثالاً لالتقاء المسيح بإنسان ما، مثالاً للقداسة الكاملة. وهذا ما أدى به إلى تقوى خاصة لمريم. وطبعاً لم تكن هذه التقوى عاطفية، بل كانت التقوى اللائقة بالـ "نعم" النعم المطلق والطوعي والقاسم المشترك لحياتها كله. وكان يكرّم مريم لأنها كانت متزوجة من يوسف. وكان يرى فيهما المثال الأكمل للنعم الزوجية لكل العصور. نعم الأمانة الدائمة. ومن خلال دراسة عن زواج يوسف ومريم، جعل من هذه العائلة مثالاً وقدوة في القداسة. ومن خلال دراسة لاهوتية عن هذا الزواج قدّم تجديداً لفكر الكنيسة. ومن هذا البحث سيقترح الحقيقة الجديدة عن كون الزواج هو طريق للقداسة من خلال نعمة السر.

إن تكريس أخويات عائلات مريم والحركات الأخرى التي رافقتها للسيدة العذراء، إشارة إلى أهمية العذراء في حياته الروحية. فقد كانت مريم بالنسبة له الأم والعناية الكاملة والنعم الكامل والعلاقة الكاملة والمقدسة مع المسيح.

نصوص مختارة
ولهذا سميت أخويتنا باسم أخويات عائلات مريم. وسأحزن  إذا لم تعيروا اهتماماً أكبر لهذه الشفاعة التي لم يرفعوا إعلاناتها عبثاً عندما يطلقون اسمها على المكتبة أو الفندق أو محطة السيارات التي تراها في كل مكان في مدننا الفرنسية.

صحيح أنكم تجمعتم لتبحثوا عن المسيح وتقتدوا به وتخدموه. ولكنكم لن تنجحوا في ذلك بدون دليل. وليس من دليل أفضل يقودكم إلى يسوع من العذراء مريم. أريد لأخوياتنا أن تتمرّس في حنان مريم، وأن تشعر كل عائلة بالثقة والطمأنينة التي تملأ قلوب الأطفال عند حضور أمهم. أريد أن يكون هذا صفة من صفاتنا، حينها ستكون ثقتي أكبر بالمستقبل.
"أخَذَتْهم تحت وصايتها ومسؤوليتها لتسير بهم إلى الأبدية" 

(بيغي)

وهكذا ستكون الأخويات في مأمن من التعقّلية (مذهب يرى أن كل ما هو موجود مردود إلى مبادئ عقلية) والروح النقدية. وهذه أولى ميزات علاقة الودّ بين المسيحي ومريم. فهي ستبقي قلوبهم متواضعة، إن من يستطيع أن يتذاكى مع العذراء؟ وستعمّ المحبة الأخوية، وهذا هو الحال دائماً عند وجود الأم. وحينها لن ينضب نبع الفرح، لأن "علّة فرحنا" ستكون معنا!
أظن أن بينكم من يتبعني بمشقّة، إنهم يجدون صعوبة في فهم المكانة الاستثنائية التي لمريم في الكنيسة الكاثوليكية (فبعد كل صلاة ربية هناك السلام الملائكي). إنهم قلقون من أن تتطرّف هذه التقوى إلى نوع من التكلّف العاطفي المبالغ به. وأنا لا أدّعي إقناعهم بهذه الكلمات القصيرة، ولهذا أتمنى أن أنقل إليهم أجمل عظمة سمعتها عن العذراء.

تعرفت ذات يوم على رجل أعمال كان ينقب النفط في المغرب وفي السعودية... إلخ. كانت لديه مصانع في كل مكان، ولكنه كان مسيحياً في العمق وكثيراً ما كان يحدثني عن مكانة مريم الكبيرة في حياته. أردت أن أعرف السبب وراء ذلك فسألته: "من هي العذراء في نظرك؟" وكم كانت دهشتي كبيرة وانزعاجي أكبر عندما رأيت هذا الرجل الشديد والقوي يضطرب وامتلأت عيناه بالدموع ويقول: "أمي". وللحال أدرت دفة الحديث وأنا خجل من نفسي لأني كشفت سر علاقة حب. وكنت بنفس الوقت سعيداً لكوني عرفت لماذا كان أجدادنا الأقوياء في القرون الوسطى يتقون مريم بهذا الشكل.

فلتكن أخويتنا كلها كاتدرائية لمجد السيدة العذراء. وهل لنا قوة وحماسة بنّائي القرون الوسطى للعمل فيها؟!

الرسالة الشهرية لأخويات عائلات مريم. أيار 1949

كانت كل حياة الأم – العذراء التزاماً بالنَعَم التي قالتها يوم البشارة. كانت نمواً متواصلاً للحب. ولهذا نجد العائلات المسيحية تتعلم منها قول كلمة نَعَم، كلمة الحب مدى الحياة. إن مريم الخادمة المتواضعة للنَعم والقبول، ستعلم نفوسهم كيف تقولها، وكيف تعيش في صمت الحب كل يوم كلمة نَعم التي قالتها في اليوم الأول – لأن مريم كانت تحفظ كل هذه الأمور في قلبها" إنها الشعلة الوقّادة لأول نَعم تبقى حية. إنها شعلة لا تقبل الرماد، بل تبتلعه لتكون أشد حرارة وارتفاعاً. فالحب لا يكون حقيقياً إلا إذا كان مستمراً ونامياً ويزداد طهراً ومثالية. فهو لا يجد كماله في رشاقة النَعم التي قالتها الشفاه في ربيع الحياة، بل ملء الحياة المثقلة بالثمار في خريف العمر بعد جهد وعناء وتعب. إنها نَعم الشيخوخة عند غروب حياة عيشت بأمانة. إنها النَعم التي تعبّر عن الرضى الكامل قالها الواحد للآخر وتكمّل اتحاداً كان من صنعها وهو مكافأة لها بنفس الوقت...
إن العذراء لا تكتفي بتعليم الزوجين عيش سر هذه النَعم بملئه، بل تكشف لهم أنه ليس بمقدور أحد أن يقول نَعم للآخر بكل صدق إذا لم يقلها أولاً لله. لأن من خضع لله يتلقى قوة الحب الإلهي ليقول بكل صراحة: "إن القوة التي بها أقول لك أحبك لا تختلف عن تلك التي بها توجدين" (كلوديل). لأن حب الله نفسه يمرّ عبر قلبه ليصل إلى قلبٍ آخر. وبقدر ما يخضع أكثر لله، وبقدر ما ينفتح أكثر، فإن الحب الإلهي يصير فيه نبعاً لا ينضب.
فعلى العائلة، وعلى كل من الزوجين أن يقولا نَعم لله... فالعذراء ولدت الرأس والعائلة تلد الأعضاء. وستكتشف العائلة بفرح أنها عندما ربطت نَعمها بنَعم العذراء، فهي ستساهم معها في إعطاء المسيح للآب وللبشر.

أقترح على الأسر أن تطلب شفاعة سيدة النَعم، لأنها هي التي ستعلّمهم القبول وتسهر على حبهم إذا ما طلبوا حضورها الدافئ في بيوتهم.

المحبس الذهبي، أيار 1956

بيت الناصرة هو القدوة والمثال لكل بيت تأسّس بالمسيح وعلى المسيح. وهذا المثال هو رسالة رجاء بنفس الوقت. فإذا لم يتهرّب الأزواج المسيحيون من التربية الإلهية العاملة في حياتهم كما كانت في بيت مريم ويوسف، فإنّ الله سوف يقودهم "بيد قوية وذراع مبسوطة" إلى الأرض الموعودة حيث ينتظرهم. وهكذا يكون الزواج بالنسبة لهم طريق قداسة.

وفيما أكتب هذه الصفحات، برقت في خاطري ذكرى العديد من العائلات حيث الحب مريض والاتحاد ممزّق والقلوب ممزقة. وكم هي بعيدة عن تصوّرها لزوجَيْ الناصرة الذين يرون فيهم أبناءهم العاجزين. وعليهم ألا يخشوا أن يكونوا محبوبين بدرجة أقل نظراً لكونهم أقل حظاً أو لأنهم خطأة. وما عليهم إلا أن يقرّوا بضعفهم بكل تواضع، إذ ليس من المستحيل أن يشير يوسف ومريم إلى ابنهم على غرار ما فعلوا في عرس قانا: "لم يعد لديهم خمر، لقد استنفذوا كل ما لديهم من حب".

وخلال عشرة قرون، ومن خلال الرجوع الدائم إلى زواج يوسف ومريم، فإن اللاهوت قد بحث ووجد أخيراً الأسس المسيحية للزواج، والتي هي جديدة جداً قياساً بكل النظريات عن الزواج. فلماذا لا يطلب اللاهوت اليوم أيضاً من زواج يوسف ومريم إضاءات جديدة للمشاكل الجديدة؟ كيف الروحانية الزوجية والأسرية، إذا كانت تعتبر نفسها فن العيش بشكل مسيحي ونيل القداسة في الزواج ومن خلاله، أن لا تسأل زوجَيْ الناصرة ليوضّحا لها المبادئ التي كانت توجّه حياتهما؟...

على الزوجين المسيحيين ألا يقبلا بمجرّد التقليد الأعمى: لأن التفكير على ضوء الإيمان هو الوحيد الذي سيجعلهما يجدا التصرف الصحيح والملحّ.

طوبى للعائلات المتواضعة التي قررت ألا تبعد نظرها عن البيت الذي ولد فيه المسيح وترعرع.

خذ مريم خطيبتك إلى بيتك ص 176-177

شهادة حياة
"يا قديسة مريم، يا والدة الله، جئنا إلى لورد متحدين مع كل إخوتنا المسيحيين لكي نعبر لك عن فرحنا وافتخارنا العظيمين بالامتياز الرائع لحبلك بلا دنس المعلن منذ مائة سنة.
ونحن مصرّون على المجيء لنعبّر لك عن عرفان جيلنا الذي جَعَلَتْه هذه النعمة يعي عظمة الزواج المسيحي. ونحن نعلم أن كل النعم تأتي من المسيح الذي مات وقام من أجلنا. ولذلك فإننا نرفع آيات الشكر والامتنان للسيد المسيح. ولكننا نعلم كذلك أنك كنت حاضرة في الجلجلة مشاركةً في ذبيحته مقدمةً ابنك الوحيد عنّا وعن أولادنا، لذلك كان من العدل أن لا نميّز في شكرنا وعرفاننا بينك وبين ذاك الذي لم تنفصلي عنه أبداً.
وكان لسفرنا هذا هدفاً آخر عزيزاً على قلوبنا. فمنذ سبع سنوات أوكَلَنا الأب كافاريل إلى حمايتك، تماماً كما يفعل الأهل المسيحيون عندما يضعون ابنهم الصغير على هيكلك بعد المعمودية. وقد آن وقت تجديد هذا التكريس، لذلك، ها نحن المجتمعين هنا، باسمنا وباسم كل أعضاء أخويات عائلات مريم الذين لم يستطيعوا الالتحاق بنا، نقدم لك ودون تحفظ ولا شرط أخويتنا مع كل العائلات التي تتكوّن منها عربون حب وثقة. إنها صارت لك. ولك كل الحق في التصرف بها لمجد ابنك. ونحن نعلن سلفاً موافقتنا على كل ما تطلبينه وتفعلينه.
فلقد أخذك القديس يوحنا بعد أن سمع كلمة يسوع: "يا بني هذه أمك"، أخذك إلى بيته. ولذلك فإن كل بيوت العائلات مفتوحة لك يا مريم. فابقي عندنا وعلّمينا عن ابنك، علمينا أن نحبه ونقتدي به. اسهري على أولادنا وانعشي فيهم الدعوات الكهنوتية والرهبانية. ولتكن لنا بصلاتك، كما كان للرسل المجتمعين في العلية، ملء مواهب الروح القدس، مما سيعصمنا من التقاعس عن التبشير، على غرار الرسل، بعجائب الله، وخاصة منها عجائب سر الزواج لمن يجهلونها.

صيغة تكريس الأخويات في لورد. 
فصح 1954 وقد قرأها قسطنطين سيبسوم.

أنت يا من في بيتك في أعماق قلبي

كن ممّجداً يا رب، في أعماق قلبي
الخاتمة 

الأب كافاريل، نبي لعصرنا
بول – دومينيك ماركوفيتس. المرافع
"قال يسوع: طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأن أتمّ عمله. أما تقولون أنتم: هي أربعة أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول، فقد ابيضّت للحصاد" (يوحنا 4: 34-35).

يا لقوة وسلام يسوع الذي جاء ليعمل مشيئة الآب! وفعلاً، فقد كانت حياته وخفقان قلبه كلها تهدف إلى تكميل عمل الآب الذي سيتحقق قريباً. وسيكون السامريون من بواكير الأمم الوثنية التي ستؤمن به وستعترف بأنه "مخلص العالم حقاً".

لقد كان حماس وقوة الأب كافاريل يضيفان على حضوره نوراً. فهو وبالرغم من قصر قامته وضعفه، فقد كان طعامه العمل بمشيئة الله التي كان دائم الجوع إليها. وعندما سمّاه الكاردينال لوستيجيه "نبي لعصرنا" لم يكن يقصد بكلمة نبي أنه يتنبّأ بالمستقبل. أبداً! فالنبي هو ذاك الذي يبحث عن مشيئة الله، إنه ذاك الذي لا هم له سوى اكتشاف مخطط الله الذي يتحقق في قلوب البشر وفي أحداث حياتهم. النبي هو ذاك الذي يفعل كل شيء ليساعد على تحقيق مخطط الله في العالم. هذا هو الأب كافاريل من حيث الجوهر.

ويعترف كل الذين عرفوه وكل الذين رافقهم في مسيرتهم الروحية بنظرته الثاقبة المتميّزة، وبدون أن تكون فضولية ولكنها تتسم بالعمق والاحترام، لقد كان يبحث عن الله في كل إنسان. وكان فرحه فرح من يجد السلام في محبة القريب. لقد كان يساعد كل واحد على الوقوف أمام الله وتقبّل مشيئته. لقد كان يحترم حرية كل فرد ويودّ أن يعطي لكل واحد طعاماً لا ينفذ. فلمن عانى من تجربة رهيبة قلبت حياته، كان ينصحه ببساطة: "شارك في الذبيحة كل صباح". ولقد عاش هذا الرجل بأمانة نصيحة الأب كافاريل وعبر بسلام كل أعاصير حياته، فالأب كافاريل كان قد أوكله إلى الله. ولآخر يعطي النصيحة بممارسة المناجاة. وقد مر ثلاثون عاماً وهذا الرجل أمين للتأمل وقد حافظ على سلام القلب، بالرغم من كل شدائد الحياة. النبي، لقد كان الأب كافاريل يشير على كل واحد بما ينتظره الله منه.
جاءت أوائل العائلات في العام 1939 لرؤية الأب كافاريل ليساعدها على إيجاد طريق قداسة في الزواج. وكان الجواب: "لنبحث معاً". 
ان النبي في البداية هو رجل  عملي وواقعي، وهو من الذين يرون أن الحقيقة وصدق الآراء والأفكار تُعرف بنجاحها. علمته الأحداث ولاحظ أن نعمة الله تشق لنفسها طريقاً وقد فعل كل ما بوسعه ليسهّل تفتّحها.
هكذا كان الأب كافاريل  مثل هذا الرجل، كان دائم التفكير وسريع الرد على أي فعل أو سؤال أو طلب عملي. لقد كان قادراً على إدراك انبثاق النعمة، وهكذا رأت النور أخويات عائلات مريم وحركة الأرامل وأخوية سيدة القيامة. كان طعامه العمل بمشيئة الذي أرسله. وإذا كان الأب كافاريل متطلِّباً إلى حد التفاصيل فذلك لقدرته على التمييز بالإيمان، فهو يرى ما يريده الله وبالتالي علينا إطاعته.

ولما كان من عادة النبي أن يكون مزعجاً إلى حد ما بالنسبة لأصحاب الحلول الوسط، نرى الأب كافاريل يوجّه دون محاباة، وهو بنفس الوقت يفعل ذلك بكل تواضع، لأن كل شيء من الله. فهو لم يجرؤ على الحديث عن "موهبة التأسيس" بالنسبة للأخوية إلا في العام 1987 أي بعد مرور أربعين عاماً على تأسيسها. إن موهبة التأسيس هي أكثر من مجرّد فكرة جيدة أو فكرة بناءة، إنها إلهام من الروح القدس. وهذا الإلهام سيشكّل ديناميكية تقود الأخوية عبر تطوّرها وتساعدها على تأدية رسالتها". (محاضرة في شانتيي في 3 أيار 1987). ولا يسع الأب كافاريل إلا أن يُظهر إعجابه بعمل الله الذي ينتشر في العالم.
إن كلام الأنبياء لا يموت بالتقادم، صحيح أنهم لا يتنبأون بالمستقبل، ولكنهم الخدام المرسلون للسير أمام الجموع وتهيئة طريق الرب، ولذلك كانت كلماتهم لها قيمة آنية وحاضرة  دائماً. لقد فعل الأب كافاريل الكثير من أجل الكنيسة وقدم لها أعمالاً رائعة. ومع ذلك فإن "طريقاً جديداً" كان ينتظره، فسوف يعيش مع الرجال والنساء الراغبين في الصلاة والحب. وقد احتُفِظَتْ كتاباته بكل رونقها. وما زالت محاضراته المسجَّلة وأحاديثه في الراديو تأسرنا، فنشعر نحن أيضاً لدى سماعها بأننا في حضور الله. فهل كان ذلك بفعل سحر الكلمة؟ أبداً، بل كان بفعل تطابق كلماته مع بحثنا وشكوكنا وآمالنا. كانت نعمة الله تمرّ عبر خادمه الأب كافاريل إلى أعماق قلوبنا. جرّبوا قراءة نص من نصوصه وبصوت عال، ستجدونه حاضراً وهو يحدثكم. وحتى الذين لم يعرفوه شخصياً سيشعرون بحضوره... فعباراته تتميّز بالدقة وبدون كلمات لا معنى لها، وتؤكد على الجوهر. إنها باختصار تجعلك تشعر بأن الأب كافاريل  حي.

إن سر الإنسان هو سر الله. فقد بدأ كل شيء عندما كان في العشرين من عمره وبالتحديد في آذار من العام 1923. ونقرأ هنا مقتطفات من "دعوته النبوية": "بلحظة، أصبح يسوع المسيح شخصاً بالنسبة لي. نعم، هكذا وبكل بساطة. ففي ذلك اليوم من شهر آذار عرفت أنني محبوب وأني أحب وأن هذا الحب بيننا سيبقى إلى الأبد، فقد حُسم الأمر". لقد اختبر المحبة ومن حينها تدفّق من جوفه نهران: حب الله من أجل الله عبر الصلاة والمناجاة، وحب الله من أجل الله في الزواج والترمل كما هو في الخدمة الكهنوتية. فلقد أعدّه الله باكراً جداً ليكون أستاذاً في المحبة. ومع ذلك فقد كان الأب كافاريل لغزاً، لقد كان متحفظاً ومتوحّداً تقريباً... وهذا طبيعي، فالله يعمل دائماً عبر محدوديتنا وضعفنا.
فلندع الأب كافاريل يقودنا اليوم إلى اكتشاف إرادة الله، فالله يريدنا دائماً أن نعيش حضوره على خطى المسيح وبالشركة مع الروح القدس. فليغمر الرجاء قلوبنا ونحن ننظر إلى الحقول التي ابيضّت للحصاد.
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- فكر بولس السادس في الجنسانية والزواج والحب.  المقدمة والحواشي للاب  هنري كافاريل. النص الكامل لخطاب البابا إلى أخويات عائلات مريم في الرابع من أيار 1970. باريس. دار النشر Feu Nouveau 1970.

- الصورة الكاملة.Camille C. باريس، Feu Nouveau، 1982.

- " لا تخف أن تأخذ مريم زوجة لك ". باريس. دار النشرFeu Nouveau 1983. وباريس، Parole et Silence 2005.تعريب الارشمندريت أنطوان نصر-المكتبة البولسية - لبنان
- في حضرة الله. مئة رسالة حول الصلاة. باريس. دار النشر Feu Nouveau1967 و باريس، Parole et Silence 2000.تعريب المطران فرسيس البيسري.
- أحاديث عن الحب والنعمة. باريس. دار النشرFeu Nouveau 1954.

- التجدد بالروح القدس موضع تساؤل. دراسات ووثائق بالاشتراك مع J-R. Bouchet. باريس، دار النشر Feu Nouveau1976.

- مقدمة ل: O.de La Brosse القديس فرنسيس دوسال( Francois de Sales ). باريس، دار النشرCerf 1967.

- مقدمة ل: Th. R. Kelly، خبرتي عن الله. باريس دار النشر Feu Nouveau1970

- نصوص مختارة للأب هنري كافاريل . تعريب أخويات عائلات مريم في سورية – موضوع دراسي سنوي . 2007
جان آلمان

Jean Allemand
- أخويات عائلات مريم. انطلاقة ورسالة الزوجين المسيحين. باريس. أخويات عائلات مريم، 1988. تعريب أخويات عائلات في سورية .
- هنري كافاريل، رجل هائم بالله. باريس، أخويات عائلات مريم. 1997.تعريب الأب ميشيل نعمان، 2007 حمص – سورية
- الصلاة خمسة عشر يوماً مع الأب كافاريل مؤسس أخويات عائلات مريم. باريس دار النشر Nouvelle cité 2001
جيرار وماري – كريستين دو روبيرتي.

- لقاء مع الأب هنري كافاريل.Mesnil Saint-Loup. إصداراتLe Livre Ouvert, Coll. دار النشرParoles de Vie – 2007
- ما هي الموهبة التأسيسية لأخويات عائلات مريم للأب كافاريل في شانتيي 3 أيار 1987 .محاضرةرائعة تصلح لدورة روحية على مستوى أخوية أو قطاع، مترجم الى اللغة العربية . 

- الأب هنري كافاريل، نبي الزواج . سيرة حياته مع مقتطفات من نصوص . مترجم الى اللغة العربية .

- مقابلة اذاعية حية مع الأب هنري كافاريل مع المذيع جاك شانسيل في 15 اذار 1973، المقابلة متوفرة في اللغة الفرنسية بصوت الأب كافاريل في قرص صلب، وهي مترجمة الى اللغة العربية . 

صلاة لتطويب عبد الله، هنري كافاريل
اللهم، يا أبانا،
لقد وضعت في أعماق قلب عبدك، هنري كافاريل،
شعلة متقدة من الحب يربطه بلا قيد أو شرط بابنك

ويوحي إليه بأن يتكلم عنه،
   كان نبيا من أنبياء زمننا،
   لقد أظهر لنا كرامة وجمال دعوة كل إنسان منا

   كما قال يسوع لجميع الناس: "تعال واتبعني".
   لقد ألهب الأزواج حماسة لعظمة سر الزواج 
   الذي يعبر عن سر الوحدة والحب المثمر بين المسيح 
   والكنيسة.

   لقد بيّن لنا، كهنة وأزواجا،

   أننا مدعوون جميعا لعيش دعوة الحب، 

  لقد أرشد الأرامل: " فالحب أقوى من الموت ".

 دفعه الروح القدس،

 إلى إرشاد العديد من المؤمنين إلى درب الصلاة،

 لقد سكنت في أعماقه، يا رب، فحولته إلى نار وهاجة.
اللهم، يا أبانا،
نتضرع إليك، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء،

أن تستعجل يوم تعلن الكنيسة قداسة حياته،
حتى يجد الجميع سعادة السير في خطا ابنك،
كل بحسب دعوته الروحية.
اللهم، يا أبانا، نلتمس الأب كافاريل... (تحديد النعمة التي تطلب).
صلاة وافق عليها صاحب السيادة أندريه فان – تروا،       Andre Vingt-trois  رئيس أساقفة باريس 
لا مانع من طبعه، 4/1/2006 ووافق على نشرها في 5/1/2006.

في حال الحصول على إحدى النعم  بشفاعة الأب كافاريل، الرجاء الاتصال بجمعية " أصدقاء الأب كافاريل ".

49، شارع لاغلاسيير ف 75013 باريس.

www.henri-caffarel.org
يا من سكناك
يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي
دعني أتحد بك، في أعماق قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي
 اجعلني أعيش بك، في أعماق قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
مجّد اسمك القدوس، في أعماق قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
مُرادُكَ، ربّي مُرادي، في أعماقِ قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
فليَعِمَّ فرحُك فيَّ، في أعماقِ قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
أقدم نفسي على مذبح حبك، في أعماق قلبي
يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
اجمَعِ الكونَ فيَّ، في أعماقِ قلبي
يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
يقيني أنّكَ في انتظاري، في أعماقِ قلبي

يا مَن سُكناكَ، ربّي، في أعماقِ قلبي 
أحِلَّ صمتَكَ فيَّ، في أعماقِ قلبي
www.syria.end-arab.com
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